إهداء خاص " 


إلى صديقى المُقرب من عالم الجن؛ «بنى النعمان» رجاء صغير: 
«أظطن انين عملت معك الواجب فى ثلاث روايات؛ أتمنى أ 
0 95 | با » 


هف | .. 


لا تصدقوا الإهداء فقد جاءنى هكذا.. 


»وه 


أقصد أن الجن لا يحققون الأمانىء و«بنى النعمان» ليس صديقى 
المفضلء لقد اتخذت صديقًا آخر .. 


عفوًا مرة أخرى... 
حسما سأخبرهم!! 


لا تصدقونى؛ فأنا لا أعرف «بنى النعمان» ولا قبيلته. وليس لد 
أ أصدقاء من العالم الآخر. وكل ما في الرواية من أحداث لا 


«أتمنى تكون مبسوط معايا» 


الفصل الأول 


يجلس داخل قاربه وقد هطلت الأمطار الشديدة يصحيها دبا 
ويسارًا بقوة كبيرة جعلته يشعر بالرعب مما يحدث فجأة ودون 


مقدمات! 


أزدادت الأمواج أهتياحًا مع صوت الرعد والبرق في السماعء لتزأر 
السحب من فوقه. ثم جاءت موجة عاتية اصطدمت في القارب 
ليتمسك بحوافه وهو يصرخ باستجداء ليأتيه صوتها الذي يعرفه 
جيدًا وهي تناديه: 


- لا تخف با كنان لا نخف يا ولدى. 


فتح عينيه بفزع لتتعالى دقات قلبه الهادرة. وصوتها ما زال 
يتردد في أذنيهء زفر بضيق وهو يردد بخفوت: 


- من هذه ؟! التي تصاحينى جميع أحلامى حتى كو انسشيى. 


نفض رأسه بعنف واغمض عينيه مرة اخرى وهو يطمئن نفسه أنه 
مجرد خلم سيى مثل غيره كما أخبره الشيخ الذى ذهب إليه 
بستجدبيه لينقذه من أحلامه. 


وقف يفرد ذراعيه على آخرهما وهو يتتاءدت والتُعاس يأبى أن 
البحر الكبير المميز بثلاثة الوان؛ داكمًا ما يسحره هذا اليحر 


بجماله. تنفس بعمق وهو يستنشق الهواء المحمل برذاذ اليحر 


دومًا كان يعتقد أن مثله مثل جميع الصيادين. فجميعهم يعشق 
البحر حد الجنونء لكن الوضع معه مختلف للغاية. هو يتنفس 
المياه! 


سموع الأحوال الجويةء يلقيونه ب>»>شمس المحيط». نسبة لأكيو 


شعر بالسعادة تغمره حين وجد يومه مشمسًا ونسائمه عليلة كما 


- يبدو أن أليوم هو يوم سعدي. 


همس بها وهو يترك النافذة سريعقاء فمنذ أكثر من شهرين ورزقه 
قليل يسبب الجو البارد وهروب الاسماك لأقاضة البحار. تملكه 
النشاط ليُغير ثيابه ويتناول قهوته على عجل وهو متحمس 
كناد ابدة افيا . ييف لوال ال ناعير اسلادك 
وأهمها كانت حبيبته «لياء» التى حين يعود سيتزو جها أخيرًا بعد 
كيد الغا الا قات ايت اله 30 ها 
سيكون قد أكمل عامه الخامس والتاد نين . 

انتهى من استرساله وهو على باب غرفته التي تطل على البحر 
الذى لا تبتعد عنه سوى مسافة انتهاء الرمال. وضع فنجان قهوته 
وألقى نظرة أخيرة على الغرفة التي عن قريب سوف تتزين بوجه 


حبيبته التي تتفوق بجمالها عن القمر كما يغازلها دومًا. 


ابتسم وهو يتخيلها بوجنتيها الحمراويتين من الخجل وهو 
فليا 2 علد الاب جلف وو كل على الله كمل شاحةه 
العاتية بصعوبة بالغه لكنه تحامل على نفسه ورفعها بمفرده وهو 
بشعر بالسعادة. 

أانفرجحت أساريره وهو يرى البحر فارعًا من الصيادين الذين 
الأحوال الجوية فقرروا أن يؤجلوا خروجهم قرب الظهيرة. 
اأقترب من قاربيه وأزاح المرساة لينطلق فى رحلة صيده؛ لكنه لم 
ينسش.ى أن يودع حبيبته ويعدها أنه حين بيبعود ستكون له. عاد 
بعدذة طرقات على تافذتها تحفظها هى عن ظهر قلب: 
استيقظت بحنق لتزيح غطائها وهي تتأفف لتجري نحو نافذتها 


فتحت الزجاج وهى تبتسم ليُقابلها هو بنظرات حب خالص قائلد: 
- الجو رائع اليوم سأذهب للصيد وحين أعود فستكزو ج غلى الفو ق.: 


هزت رأسها بإيجاب وهي ما زالت ترسم ابتسامة حالمةً على 
وجههاء ودعها وعاد بظهره عدة خطوات ونظره ما زال معلقًا بهاء 
أشارت له وداعًا وأشار لها هو بقبلة هوائية أخرجها من صميم 
قلبه وهو يتنهد ويحلم باليوم الذي تسمتلكائئه. 


اعتلى قاربه بعدما دفعه نحو المياه بقوة وبأقصى سؤعة يدا 


الإبحار وهو يوجه القارب نحو عرض البحرء وبتركيز شديد وضع 
وهو يبتسمء ليدير موتوره على أقصى سرعه وهو يتمتم: 

-لم أبتعد بشكل كافي! 

مر التهار يأكمله وانتصفت الشمس فى كيد السماعء فأوقف موتكور 
بابنتسامة عذبة للبحر الذى يحاوطه من الجهات الأربعء تنهد 
براحة وهو ينظر لأمواجه وهي تتهادى على صفحة المياه. كم 
يعشق الماع أكثر من أى نتبىع آخر تمتم بسعادة: 

-نعم؛ هكذا ما عدت أرى الشاطيع.. ستكون الأسماك هنا كبيرة 


كا 


احتواءها على رزظه اليوم,. أخرج جهاز التسجيل الخاص به فهو 
رحلة صيد. وحين يكتمل الشريط التسجيلي سيهديه لها يوم 
زفافهماء تنهد بعشقء. وبدأ يغنى بصوته العذب الملائكى آخر 


«علمني حبك أشياء ما كانت أيِدَا في الحسبان 
فقرأت أقاصيص الأطفال دخلت قصور ملوك الجان 
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تلك لعيناها أصفى من ماء الخلجان 

تلك أشفتاها أشهى من زهر الرمان 

وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان 

وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان 
علمني كوف نا سيدتي ما لهذيان 

علمني كيف يمر العمر ولا كاني بنت السلطان». 


توقف عن الغناء والدهشة تعلو مالامح وجهه. أغلق جهازه ووقف 
مرتعبًا وهو يرى البحر الذي كان هادنًا منذ ثوان انقلب رأسًا على 
عقب وأمواجه صارت تعلو عن الطبيعي! ْ 

نظر للسماء التي كانت صافية منذ لحظات والشمس ساطعة 
تدفتئه وهو يتغنى لحبيبته. ليجدها امتلأت بالسحب والغمام 
وصار البرق يخطف الأبصار! 


دهشته مما حدت انتيه إلى تحرك القارب يمينا ويسادًا بقوة 
وأمواج البحر تكاد تبتلعه! 


تمسك بحواف القارب. وظل يردد بصراخ وفزع: 


حخاول على عجن أن يلم شباكه ويحاول الهروب من هذه الأمواج؛ 
لكنها دائمًا تأتى بما لم تشتهيه السفن! 


مجرد أن لمس الشبك وجد أحدهم يُمسك بيكفه ويجره نحو قاع 
البحر بغتة! 


وفي ثواني غاد كل شيع كما كان ليعتدل القارب وتسطع الشمس 
من جديد وتعود صفحة المياه تتراقص ببطء! 
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وقفت تحني رأسها وترجوه: 

- أرجوك يا أبي اعفو عنه. 

ثم رفعت رأسها واقتربت من عرشه تجلس على ركبتيها قائلة: 


- هو لا يعرف أن هذه منطقتنا ولا يجوز تواجده فيهاء أقسم لك 
أنه لا يعرف! 


وقف الملك غاضيًا بشده قائلًا بصوت يهز الأرجاء: 

- قلت لك لن تتزوجيه يا منسا. 

وقفت تُمسك بكفه ودموعها تنهمر على وجنتيها: 

-حستًا يا أبي لن أتزوجه؛ لكن أرجوك لا تقتله اتركه يعيش. 


رق قلبه لابنته الصغيرة التى بالكاد خرجت من سن الطفولة وهو 


لكنه سيّعاني حتمًا إن أخل بقانون هو وضعه بيده للحفاظ على 


لو تزوجت أبنته من إنسي! 


حاول أن يتكلم فأوقفته وهي تُقبل يديه. وقد تجمع حزن العالم 
بعينيهاء فبرغم كل شيء لم يستطع أن يفطر قلب هذه الفتاة 
المتبقية له بعد أن هربت أختها الكيرىء فلم يعد له غيرها ويجب 
عليه أن يُساندهاء أشار برأسه موافقاء غنهاة فتعلقت فى رقبته بعر 


طفولى وهى تحرك ذيلها فى الماء بسعادة قائلة: 
ل انشى طعرو فك [ هذا يا اين 


هى تعرف جيدًا أن والدها لا يعود فى قراره أبدًا خاصة لو هذا 
القرار ممُتعلق بقانونٍ وضعه! 


قبلته فى وجنته وتركته مبتسمًا لتذهب, فأوقفها قائله: 


جلس على عرشه مرة أخرى وأشار لها بسبابته: 


العقوبة من القتل! 


مشكلة ولها حل! 


جاو جا جاو عاو عا 


حاول أن يشّد يده بكل قوة يملكها وهو يتحرك بعنف داخل 


المياه مقاومًا دخول المياه المالحة فى أنفه وقمه. حاول فتح 
عينيه ليرى من يجره لكن للأسف قاع البحر ظلام دامس لا يُرى 
فيه شىء! 

أراد سحب بده الأخرى أو حتى رفعها ليضعها على فمه وأنفه؛ 
لكنه لم يستطع وكأن أحدهم وضع قَيِذا أو سموادًا من حديد 
بدأ الهواء ينفد من رثتيه وهو ما زال يقاوم حتى استسلم في 
البهات . ديل أن تفط انام الاسره م بعو يها ليق 

- بأمر الأميرة منسا خذوه لغرفتى حالًا. 


بعد مرور عدة دقائق ذهبوا بها للعالم الآخرء جاءه صوتها ثانية 
وهي تطمئنه: 


لحظات مرت وهو يقاوم ملوحة المياه في أنفه الذي يشتعل من 
أثر السائل الذي بداخله. شعر ببضع قطرات من المياه تضرب 
وجهه. فاختض جسده على إثرهاء وفتح عينيه بعدما استعاد 
وعيه فلم يجد أحدًا أمامه. ظن لوهلة أنه مات وهو الآن ينتظر 
الحساب!! 


اعتدل بفزع فى جلسته قائلًا والرعب يدب فى أوصاله: 


-أين أنا؟! 


و32 عرمة برع رقة و نا ارك نكا فيل مكار 237 رمت الكرة 
الأرضية بصلة ! 

غرفة مصنوعة من الزجاج الخالصء والبحر يحيطها من كل 
جانب. خالية من الآثاث سوى السرير الذى ينام غليةه: 


ضم حاجبيه عندما وجد منضدة للزيئة تعلوها مرايا من زجاج 
يشبه البلور.ء فرك عينيه بقوة يكاد يجزم أنه ما زال يحلّم. صوت 
بجواره أفزعه وهو يقول: 


-أنت تعدية علي أرضناء ويجب أ نحكم عليك يالموت!! 


ارتئعدت فرائصه وهو يحاول الوقوف ليبحث عن مصدر الصوت, 
فأصابته الصدمة وهو يرى الأسماءكء تعومح تحت قدميه لا يفصل 
ييا شع 1 2 شام كار سيا 


-أين أنا؟ أجبوني! 


الدوران حول نفسه وهو يتحسس جسده ليتأكد أنه حيء ثم نظر 
دجكاسة فى المراة لبرى و هه الشاحب وملا سه الف ها رالت 


تقطر بالماء! 


أنق 0 قلبه وفكرة واحدة تسيطر عليه. لنى يحظى بحبيبته. ون 


جا عاج مان اجاج 


ابنتعدت عن مملكة أبيها القاطنة تحت سطح الماءء وذهبت نحو 
منزلها الذي يبعّد بمسافة كافية عن المملكة بأكملهاء اقتربت من 
فتحة في البيت من أسفل لتدلف داخل المنزل بهدوء وبطءعء ثم 
أغلقت الفتحة خلفها بحذر كي لا يسمعها أحد. 


الجمال» التقطت فستانا من خزانتها ترتدية وقليها يقرع داخل 


غيرتها الشديدة عليه عندما رأت هذه الفتاة صباعًا تلوح له 
وعيناه تتعلقان بشفتيها ليرسل لها قبلة يحملها الهواء وهو يشير 
لقلبه. جعلتها توسوس له أن يقترب أكثر من مملكتهم: وهي 
تعرف جيدًا أن جنود الملك سيحتجزونه على الفور؛ لكن ما الضرر 
من سجنه ما دام سيبقى أمام عينيها وبقربها! 


.م 


أغمضت عينيها وتنفست عدة أنفاس تقاوم بها توترهاء ثم 
اقتربت من باب الغرفة تفتحه ببطءء ومدت رأسها تطل عليه 
لتجدة حالسًا عل ارضية الغرفة مطاطا راسه واضفًا كفيه على 
جبهته بحسرة! 

نبضات قلبها تسارعت وحزنت من رؤيته هكذاء خطت بثبات 
نحوه ووضعت كفها على يده ليفزع هو مِن رؤيتها وينتفض 


قائمًاء يعود للخلف حتى التصق بجدارها الزجاجى قائلًا بحنق 
شديد وحيرة وفلف ملامحه: 


-ما الذى جاء بك إلى هنا؟! 
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تنهدت بالم وهي تحدث نفسها: 


«إلى م 5 لأ يرذ « ني ]1 وإلى 55 58 الي 1 على 00 با 
منسا؟!». 


فتحت عينيها ببطء لتجده ما زال واققًا على حالته ملتصقًا 
بالجدار جاحظ العينين غاضبًا من رؤيتها! 


انعقد لسانها فلم تستطع الرد عليه ليبدأ هو فى نوبة غضب 
يصرخ بها: 
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استمر في الدوران حول نفسه يضرب كفيه من الفيظ متمتمًا: 


-كنت واثقًا أنك لن تستسلمى بسهولة: فتاة ملعونة مثلك لن 
تتركني في حالي لأتزوج مَن أحبها. 


بدأت بالصراخ عند لفظ «أحيها» لتقول وهى تصك أسنانها: 


-أحبّها لا بل أعشقها وإن لم أتزوجها لن ألمس أحدّاغيرها حتى لو 
أمرتي بقتلي! 


شعرت بنيران قلبها تتصاعد وصارت أطرافها تحترق من الغضب؛ 
لكنها تنفست عدة مرات ببطء حه تهدأ فللا وبعد عدة توانٍ 


هدأ جسدها المشتعل وهو ينظر إلى عينيها التي ما زالتا تُشعان 


بالنيران بتبات وهو غير مُبالٍ. 


حاولت أن تبدو طبيعية:ء لكنها تشعر بوهن من مشاعر تكنها له 
وهو لا يشعر بجزء بسيط منهاء فتحاملت على نفسها قائلة له: 


-لن أكرر كلمات عشق قلتها لك مرارًا وتكرارّاء لكنني سأخبرك أمرًا 
واحدًا من تعشقها هذا العشق تخونك مع أحد الصيادين. 


صفعة على وجهها كانت ردة فعله على ادعاءاتهاء التى إن رآها 
بأم عينيه لن يصدقها! 


ويلعنها بأشد اللعنات. تركته يصرخ بها برغم أنها تسطيع أن تكسر 
يده التي صفعها بها بمجرد لمسه ودون مجهود يُذكرء لكنها لم 
تفعل بل استدارت عائدة لغرفتها بهدوءء بعد أن تمزق قلبها من 
رفضه الدائم لها. 


تركته مازال يزبد ويلعن ويُفرغ شحنات غضبه في الجدران 
الزجاجية ولا يستطيع وأد بذرة الشك النى ذرعتها به ذلك 
المجنونة. افترش الأرض بعدما خارت قواه ليُعيد ما حدث فى 


ذاكرته تلك الليلة الغابرةء ثلاثة شهور مرت وكأنها سنوات طوال! 


اللعنة على الثوب فهو سبب كل المصائب! 
«كان يجلس فى غرفته بعد منتصف الليل يدندنىن بصوته العذب, 
حتى التمعت فكرة في عقله خرج مسرعًا لينفذها. وعند خروجه 


فى ساعة يده وجدها قد تجاوزت منتصف الليل! 


إحداهما زوجته والأخرى لم يرها من قبلء دهشته تحولت 
لصدمة عندما رأى الفتاة تقف على ذيلها داخل الماء! توقف قليلًا 
لتزيد دهشته أضعافًا وهو يرى أنها بساقين مثل البشر وكل ساق 
تحوي ذيلًا بدلا من القدم! 


حاول أن يعود سريقًا فأشارت الفتاة لصديقه فلتفت نحوه ليجده 
عائداء ركقض خلفه ووقف أمامه يترجاه بالقول: 


-أرجوءكء «كنان» لد تخبر أحدًا عما وأيته. 


اكتفى بإيماءة من رأسه وهو يرمق هذه الحورية بطرف عينيه., 
وشعور بالخوف والقلق انتاياه حين أخبره صديقه: 


-تعالى معي أعرفك عليهما. 

هز رأسه رفضًا فأصر الآخر: 

ضم حاجبيه وقلقه يتزايد ليرفض عرضه مرة أخرى بإصرارء 
ويخبره أنه يجب عليه أن يعود للمنزل. 


لقد سمع قصضًا كثيرة عن عروس البحر أو جنيات الماء من 
جميع الصيادين؛ لكنه لم ير أحدًا منهن من قبل ولا يريد المجازفة 
بالوقوف مع إحدهن. حاول المغادرة فوجدها وزوجة صديقه 
يقفان أمامه! 


زاغت عيناه ناحية الذيل الذى كان يراه منذ قليل فلم يجدى! 


تعجبه ثم أخيره وما زالت ابتسامته تزين ثغره: 


-يختفى الذيل بمجرد أ تخرج من الماع. 


صديقه وزوحته مع هذه الجنية. والعجيب فى الأمر أن الفتاتين 
لا يشبهان بعضهماء هناك شيع مختلف بالأخت الكبرى! 


تنهدت «منسا» وهى تنظر لعينيه وقلبها يكاد يقفز من صدرها 
وهي تراه قرييًا منها هكذا. 


يخلو الشاطىيىئع من المارة. لتخرج هي من الماء وتنطلق نحو 
منزله. تتلصص من تحت نافذتنه حتى تسمعه وهو يُغني ويدندن 
كعادته كل ليلة وحين يتوقف لينام تعود إلى البحر وهي منتشية 
وسعيدة وأمنيتها الوحيدة أن تقف أمامه يومًا وتتحدث معه مثل 


اليوم! 


شعرت «جيا» بقلب أختها الذء بنقدو عضوت مرتفع لا يسمعه 
سواهاء مما جعلها تنظر نحو «كنان» قائلة: 


له ولذلك سأثق بك كما فعل هو وأعرفك بنا. 


-هذه 95 «منسا» يا «كنان» وما لم تعرفه من قبل أننا ابنتا 
الملك طوطبائيل ملك من ملوك الجن المائي! 


اعتراف زوجته؛ لكنه أعاد نظره ل»جيا» التى أكملت يهدوء: 


-لقد هربت من أبي لأتزوج صديقك «راجح» وأختي تزورني دائمًا 
دون معرفة أي أو إلى أحد من المملكة. لأنهم لو عرفوا الأمر 
سيقتلون «راجح» ويُعدونني للمملكة. أرجواك لا تُخير أحدًا 
تذكر حينها رحلات الصيد الجماعية مع صديقه وباقي الصيادين,» 
وكل صياد زوجته تودعه على الشاطئ إلا راجح. فقد كانت تقف 
في شرفة بيتها بعيدًا عن الشاطى ولا تقرب المياه أبدًا أمام 
الناس. 


شعر أنه يجب عليه طمأنثهماء فأجابها بصدق: 
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-لا تقلقي «جيا» لن افشي سركما. 


خلفه. وتحدثه بمشاعرها. 


عاد «كنان» من رحلته إلى الماضى القريبٍ على صوت باب الغرفة 
ينفتح غلقى مصرعبه. ارتعد جسده حبن رأى رجلا طوله يُقارب 
الخلات امنان وخلفه جنود يماثلونه فى الطولء وقف «كنان» 


بذعر ليتكلم القائد بصوت جهورى أمرًا: 


-هيا يا رجل لقد حان وقت حيسك. 


جا جا جاج عاج عا 


الفصل الثانى 
انتفض «كنان» فزعهًا: 
-لماذا تريدون سجني؟ أنا لم أفعل شيئًا؟! 
أجايه القائد بنفاد صبر: 


-لقد أخبرتك سابيقًا أنك تجاوزت حدودك المسموح بهاء وجئت 
نتعديًا ح 1 منطقتنا. 


رجع للخلف مذعودًا ليصطدم بالحائط خلفه. فأشار القائد لا ثنين 
من جنودهة لقمسكو أ يك. هدر بهم «كنان » عندما أمعيك بك الاثنان 
كل من ذراء ليتبعوا القائد الذى تقد مهم متجاهلين صراخه بهم 
أن يتركوه. حتى قال لهم بثقة: 

عتجدني للملك فأنا أعرف مكان ابنته الهاربة. 

التغت له القائد وهو يُضيّق عينيه ثم انحنى يتفحصه بتدقيق, 
فاربتك «كنان» ليله لكنه تدارك أمره وهو يتجنب النظر لعينى 
القائد الغريبتين ليطلب منه أن ينظر نحوه وهو يحذره قائلًا: 
-هل تعرف أن الملك لو اكتشف كذبك سيكون الموت أهون غلباتك 
مما ستعانيه؟ 


أجاب يثبات: 


-وأنا سأتحمل العواقبء فقط خذنى إليه. 


أشار القائد للحرس أو يذهبوا ويتركوهم.ء ثم بدل مساره لاتجاه 
آخر وهو بُشير ل»كنان» أن يتبعه لقصر الملك. 


دق أمامه فى هذه العتمة. رفع يداه يتحسس جدران الكهف 


-ما هذا المكان العجيب؟ وأين نحن؟ 


أجابه القائد وهو ما زال يخطو خطوات واسعة. و»كنان» يكاد 


-نحن تحت سطح البحر يمئتكات الأمتار. 


لم يحاول أن يسأله مرة أخرى عما يدور بعقله من أسئلة لا إجابة 
لهاء مثل كيف هم تحت سطح الماء ولا يوجد ماء في هذا الكهف 
المظلم؟! ولماذا أشار للحرس أن ينصرفوا بعيدًا ولم يأتوا معهما؟ 
هل قصر الملك سر من أسرارهم؟! 


اكتفى بما قاله له القائد وآثر ألا يعرف شيئًا آخر قد يجعل حياته 
الثمن. فالتزم الصمت وهو ينظر لموضع قدميه وقد بدأ الخوف 
يتملك منه. عندما طال سيرهم في هذا الكهف الذي لا ينتهي! 


مرت عدة دقائق أخرى جعلته يتوترء وقبل أن يسأله كم بقي لنا 
من الوقت وجد نفسه خارج الكهف. نظر حوله فلم ير شيئًا سوى 
ضباب يغطي كل شيء. انقبض قلبه داخل صدره. وبدأ في تَني 
قبضته وفردها بتوتر بالغ. حتى وقف القائد أمام باب عريق 


وقديم قدره «كنان» بملايين السنين لزخرفته الغامضة وحجمه 


ضيق عينيه بتركيز في محاولة يائسة لقراءة الكلمات المكتوبة 
على الباب بحروف مبعثرة غير متشابكة. شعر بشيء مألوف في 
هذه الحروفء وكأنه رأها من قبل؛ لكنه تجاهل الأمر حين فتح 
القائد باب القصر ثم دعاه للدخول. 


بدأ في الدوران حول نفسه يحاول استيعاب ما يراه بأم عينه! 


سقف كى يراه بتمعن يجب عليه أن يصعد على درج يطول 


أحنى رأسه لينظر إلى موضع قدميهء فوجد أرضية من المرمر 
الأبيض النقي ليس بها شائبة يرى فيها نفسه كمرآة لم تمسها يد 


نظر حوله فوجد أعمدة من اللؤلؤ المضيء على جانبي المدخل 
يرى أساساء يقف عليه هذا القصر وكأنه طائر فى الهواء! 


انتفض حين أتاه صوت القائد قائلًا: 


-كفاك حملقة فى القصرء وانتظر هنا حتى استأذن الملك بدخولك. 


لم يُعيره أى اهتمام وهو ما زال على وقفته المشدوهة فاغرًا فاه. 


خرج القائد بعد لحظات وبصوته الجهورى أمره بالدخولء تنحتة 
«كنان» بخجل وهو يدخل غرقة الملك ليكتشف أن ما كان يراه 


بدهشة وإعجاب فى الخارج لم يكن إلا مدخلا للقصر!!! 

قطعة من الجنة. يسبب صوت الملك الذق هز أركان الغرفة وهو 
يقول: 

-أخبرنى القائد أنك تعرف مكان ابئنتى الكيرى. 

أوماً برأسه وأنفاسه تتسارع بخوف من هيبة الملك أمامه. فهذه 
المرة الأولى التى يرى فيها الملك الذى حكى له صديقه عنه وعن 
كرهه لجنس بني أدم. 


عللاا صوت الملك يغضب: 


-هيا تكلم أيها الإنسي أين مكان ابنتي؟ وإلا أمرت بقتلك في 
الحال. 


حاقان! النناسك امامهم وه ما وان ل كد بداخلة كن اكاب 
بضات: 
-لي شروط حتى أخبرك يمكانها. 


اكفهر وجه الملك غضبًا وقيل أن يتكلم مرة أخرى دخلت «منسا» 
ويسادًا تترجاه أن لا يخبره بمكانهما فهى تعرف أن أباها سيقتل 
زوج أختها. 


حوّل وجهه عنها كي لا يراهاء ونظر للملك الذي قال له بغضب: 


-لا أحد يشترط على ملك البحار أيها الإنسىء أستطيع أن أقتلك 


رسم «كنان» ابتسامة علىل وحجحهه برغم ورعيه الذي يسيطر عليه 
ودقات قلبه التى تسارعت ليقول له بثقة لا يمتلكها حقًا: 


-حسئًا اقتلنى الآن ولن تعرف مكان ابنتك أبدًا. 


تراجع صوت الملك ليُصبح أقل حدة رغم حنقه الشديد من هذا 
لس : 
-أخبرنى ماذا تريد؟! 


اعتدل فى وقفته متجاهلًا «منسا» التى تشير إليه من خلف 
والدها: 


-أو لا آرية أن أعود لدياريء ثانها يجب أن تغذني أنك لن تؤذيها 
هي وزوجها. 


انتفض الملك واققًا بغضب حتى كاد أن يُحطم القصر بصياحه: 


-لقد زوجت أبنتي من إنسي وخالفت أوامري, وأنت كريد مني أن 
لا أؤذيه؟! 


وضع «كنان» يده على أذنه التى كاد أن يفقدها من صوت الملكء 
لتجحظ عيناه برعب عندما وجد الحرس يلتفون حول الملك! 


حاولت «مثسا» أن تتدخل وتُهدأ أياها لكن لا فائدة. شعر «كنان» 


أنه أخطأ لكن بعد فوات الأوان! 

وقف الملك بطوله وحضوره المَهيب أمام كنان قائلًا: 

-أرشدني لمكانها ولن أسجنك. 

ثم انحنى ليقترب من أذنه وهو يُكمل: 
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رفع «كنان» رأسه عاليًا كي يستطيع رؤيته. وبشجاعة يُحسد 
عليها قال له: 


ياذئ: 


حاول الملك أن يسيطر على غضبه من هذا الإنسي الوقح الذي 
يجازف بحياته كي يشترط عليهء لكنه فكر قليلًا ووجد أنه لا 
يستطيع إلا أن يُسايره حتى يعرف مكان ابنته. وحينها سيجعلها 
تعود للمملكة. وسئّعاقب زوجها أشد العقاب لتجرؤه على الزواج 
بابئنة ملك اليحار دون رضاد! 


ظلا يناطحان بعضهما البعض بالنظراتء ولم يشعر أحد منهم 
باختفاء «منسا» حتى قال الملك: 


-أعدك يا فتى. 
أصر «كنان» أن يؤكد وعده: 


-قل باقى الكلمات مولاى الملك. 


فطِن الملك على الفور أن هذا المسمى «كنان» رجل مختلف عن 
بنى جنسه. فذكاؤه لامع وملحوظ؛ لكنه من المؤكد لن يصل لما 
يفكر يه. 


لكنه أجابه بقلة حيلة أشعرت «كنان» أنه انتصر عليه: 
-أعدء أنني لن أمسهما بسوء. 

تنهد «كنان» براحة ثم قال له: 

-حسلمًا اتبعني. 

خطى خارج القصر ثم توقف يلتفت نحو الملك قائلًا: 
اخ عدي من هنا وأعدني حيت كن 


زالملك رأسه بالموافقة. ثم استدار يبحث بعينيه عن م كانت 
هر ر . دم م بعينية عن من 


بينما تجاهل «كنان» الأمر ولم يهتم حتى بالسؤال عنهاء ووقف 
خلف الملك وهو يفكر كيف سيصعد مئات الأمتار من تحت سطح 
البحرء دون أن يموت غرقًا! لكنه انتبه أنه نزل بنفس الطريقة ولم 
يمت. مؤكد هناك طريقه ما! 


وقبل أن يُكمل استرساله بالتفكير أمسك الملك بكفه وهو يخرج 


اقم عيناة على بخماة | دوي سو ا قفر اعدف ممه 
ببده وجلس داخل القارب والملك يقف فى وسط الماء. نصفه فى 


الداخل ونصف فى الخارج ويقول له: 
-بأى اتجاه؟! 


ل ا ترون عل ا ف لقاو تب 
توانٍ معدودة كان على شاطىئ قريتة: ستوعة القاوب جعلت 


«كنان» يدرك مؤخرًا أنه وصل القرزية, 

زاغت عيناه وهو لم يصدق بعد أن رحلته التى دامت نهارًا كاملا 
عاد منها في ثوان! 

خرج الملك من الشاطئى فتحول ذيله إلى قدمين ما إن لمست 
أطرافه الرمالء نظر نحو «كنان» الذى يقف مذهولًا مما يحدث, 
ليسأله بصوته عال: 


-أين منؤلها؟! 


ابتلع ريقه بصعوبة وهو يشعر بالسوء من فعلتهء ليُجيبه بإشارة 
بالقول: 


-لو أكتشثشف» أذاف حتوعهء ل 4 جو م: : | عبيت. 


تنهد «كنان» براحة أخيرًا قد عاد لدياره بعدما ظن أنه كان على 
حافة الموت؛ لكن فكرته بالبوح عن مكان زوجة صديقه أنقذته 
من مصبير محتوم, تسارعت خطوانته بتوئر وهو يحاول أت يُقنع 
نفسه أن الملك وعده بعدم إيذاء صديقه وزوجته. مؤكد سيعتب 
عليهما وينتهي الآمر. فهو أبدًَا لن يؤذي ابنته وهي بدورها لن 
تسمح له بأذية زوجها. 
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خطى نحو منزله ليرتاح من هذا اليوح الكبيس؛ لكنه على آخر 
لحظة قرر أن يُغير وجهته ذاهيًا لحبيبته التي اشتاق لها كثيرًا. 

بضع خطوات تفصله عنهاء التهمها في لحظات وقبل أن يطرق 
على النافذة. سمع همهمات بصوتها الرقيق تأتي من خلف منزلهاء 
ضم حاجبيه وتتبع الصوت حتي وجدها تقف مع أحدهم! 
جحظت عيناه وهو ينظر للواقف أمامها هو يعرفه جيدًاء صياد 


غريب أتى المنطقة من قريب!. 
حاول الاقتراب ليسمع ماذا يقولان. للحظة تذكر كلام «منسا» 
وهى تقول له إنها خائنة!! 

تقول له: 


-لقد وعدتني 5 تأخذني من هناء قبل لح افق «كنان» ويزوجني 
أبى منه! 


شعر بقلبيه يتهاوى وقدماه لم تعد تحملانه وهو يتذكر خوفه 
ورعبه منذ قليلء وكل ما كان يتلاعب بعقله هو أنه لن يراها مرة 
أخرى! لقد باع صديق عمره ليعود إليهاء. عند هذه الجملة لم 
يستطع إلا أن يهجم عليهما صارغًا بكل قوته وغضبه: 


-خائنة حقيرة. 


وقبل أن يصفعها علين وجنتها أمسك «نيار» يده.ء لتختبيع «لياء» 
خلف ظهره مذعورة وهي تفول: 
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-اتركنى «كنان» أنا 5-5-5 «نيار» وأريد الذهاب معه. 


اذقظ] جعاينى «نيار» يكلنا يديه يضربه. فباغته الآاخر بحركة من 
قدمه اليسرى جعلت «كنان» يقع أرضاء عيئاه أطلقت ششردًا وقد 


توغر صدره بغضب شديدء وأصبح يزأر كأسد جريح ليلفت نظره 
جحرٌ كبيرٌ أملش مُلقى على الرمال انعكس عليه ضوء القمر 
فأضاء في وحهه . 

حمله «كنان» في راحة يديه وهو ينظر لعينيها بكّرهٍ شديدٍ يريد 
أن يقذفها به ويفرغ شحنات غضبه وغيرته العمياء. فوقف 
«نيار» أمامه يحاول أت يلتقط الحجر؛ لكنه أخطأ فأصاب «نيار» 
في وسط رأسه. 


فوقع «ثيار» أرضًا فاقدا توازنه, فارتطم رأسه ف حجر مدبب 
كبير خلفهء ليفقد حياته فى الحال بعدما تلونت الرمال بدماثه., 


و»كنان» ينظر نحوه مذعورًا! 


جلست «لياء» جواره بهلع تلطم خدها وتدعو على «كنان» ب 
شر جرى به لسانها. 


ارتبيك «كنان» بشدة والتف خلفه برعب حين سمع صوثًا قادمًا 


نحوه فوجدها «منسا» تنظر نحو «نيار» المُلقى على الرمال 
سابكًا فى دمائه لا تُصدق أن «كنان» هو من فعل ذلك بيه! 


نظرت نحو «كنان» الواقف وجسده يهتز بتوتر؛ لكنه ورغم ذلك 
يادلها النظطرات بعيئنين حمراوبيتين وأودجه منتفخة وغضبه مأ 
زال يحرقه فهدر بها: 
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عو | الذي جاء بك إلى هنا ابتعدي 3 
ثم التفت ليخطو هاريًا وهو يقول: 


ركضت خلفه تمسك بيده سريكًا ليقذفها هو بعنف قائلا: 


كادت أن تذهب وتتركه يموت؛ لكن قلبها لم يستطع فاقتربت منه 
وهي تقول من بين أسنانها: 


ثم مدت ذراعيها تُشير له تجاه «نيار» لتكمل: 

تسارعت نيضات قلبه للحظة ظن أنها تكذب عليه؛ لكن عيناها 
وجسدها الثابت يخبراه أنها صادقة. احتل الرعب جسده وتوقف 
أبى. 

ثم خطت عدة خطوات أمامه وهى تتجنب لمسه مرة أخرى: 
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-تحرك أيها الغيى حتى أنقذكء هيا اتبعنى. 


لم يستطع إلا أي يسأل بصوت بان عليه الوهن والضعفء وقد 
احتلت عقله قلة الحيلة: 


-لماذا تريدين قتلى؟؟ 


وجهه بغيظ: 
-أنا أحبك أيها الأبله وأحاول الآن إنقاذ حياتك ألم تفهم بعد... 
هذا 


5 بيده عنوة وهي تجره خلفها على الرمال. حتى وصلت 
للمياه وتحولت قدماها لذيلين متمائثلين فانطلقت سابحة بخفة 
في المياه وهو خلفهاء ثم اختفيا خلف الامواج العاتية تاركين 
حلفي «نيار» الملقى على الرمال و»>لياء» تجلس بجانيه تنوح 
وتبكي وتصرخ بالجميع ليغيثوها وهي تردد: 


-لقد قتله «كنان» أبلغوا الشرطة وأنقذوه أرجوكم! 


عاج جاه عاج عاو عا 


عادت لمنزلها فى تثوان معدودة بعدما أخذت بيده لتتزل لقاءة 
البحرء كما فعل أبوها منذ قليلء دلفت تركض هنا وهناك تاركة 
«كنان» ينظر لها بتعجب لا يعرف ماذا تفعل؟! 


ترك النظر إليها فهى لا تعنيه ولا يهمه الآن ماذا تفعلء ضيق 
غنية ايفكر بالكازتة القن حخلك غليه. فلك من ملوك الحن المائن 


-تحرك أيها الغيى حتى أنقذكء هيا اتبعنى. 


لم يستطع إلا أي يسأل بصوت بان عليه الوهن والضعفء وقد 
احتلت عقله قلة الحيلة: 


-لماذا تريدين قتلى؟؟ 


وجهه بغيظ: 
-أنا أحبك أيها الأبله وأحاول الآن إنقاذ حياتك ألم تفهم بعد... 
هذا 


5 بيده عنوة وهي تجره خلفها على الرمال. حتى وصلت 
للمياه وتحولت قدماها لذيلين متمائثلين فانطلقت سابحة بخفة 
في المياه وهو خلفهاء ثم اختفيا خلف الامواج العاتية تاركين 
حلفي «نيار» الملقى على الرمال و»>لياء» تجلس بجانيه تنوح 
وتبكي وتصرخ بالجميع ليغيثوها وهي تردد: 


-لقد قتله «كنان» أبلغوا الشرطة وأنقذوه أرجوكم! 


عاج جاه عاج عاو عا 


عادت لمنزلها فى تثوان معدودة بعدما أخذت بيده لتتزل لقاءة 
البحرء كما فعل أبوها منذ قليلء دلفت تركض هنا وهناك تاركة 
«كنان» ينظر لها بتعجب لا يعرف ماذا تفعل؟! 


ترك النظر إليها فهى لا تعنيه ولا يهمه الآن ماذا تفعلء ضيق 
غعنية ايفكر بالكازتة القن حخلك غليه. فلك من ملوك الحن المائى 


بطارده ليقتله! 
وإن عاد للبر فسبّحكم عليه بالإعدام لقتله أحد الصيادين! 


ظل يدور حول نفسه للحظات ثم توقف فجأة. وهو يمسك 
بذراعيها والغضب يعتريه قائلا: 


-أنتِ السبب في كل ما يحدث لي. 

تو ف 2ل |» عها © قَ حث عنه ونظرت نحوه وهى تضيق 
عينيها بتأمل ليكمل هو صياحه بها: 

-أنتِ من حذرتى أختكء وجعلتنى كاذيًا أمام أبيكِ الملك. لذلك هو 
يبحث معني الآان. 

نزعت يده من على ذراعيها بعنف بعدما فاض كيلها منه. فانتفقض 
«كنان» من قوتها لتصرخ هي بوجهه: 


-نعم لقد حذرت أختى أيها الأيبله الساذج كى أنقذها وزوجهاء 


> 


ظننت للحظة أن أبى لن يؤذى صاحبك أيها الغبى المعتوه؟! 
-لقد وعدنى! 


أكملت منسا والغضب يسيطر عليها وهي تقترب منه وتدفعه 
بيدذهااقى ضصدرة: 


له يوجد عهد أو وعكانين الجن والانس با أحمقء 5 كان سيقتل 
صديقك ويعيد أختى للمملكة وأنا أعرف جيا جيدًا كانت ستقتل 
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نفسها وولدها. 

ضم حاجبيه وجحظت عيناه ليردد: 
-أي ولد؟! 

أجابته بنفس الصراخ: 


حجيا حامل أيها الحقير! وهذا صديقك الذي ائثتمنك على سره. 
برغم ذلك أذ 5 من أجل أن كنة ففسك” 


ابتلع ريقه بصعوبة. وبدأت حبات العرق تتجمع على جبهته: 
-أ أ أنا لم أقصد إيذائهما أنا كنت أريد العودة فقط! 

صكت أسنانها بغيظ وهي تدفعه مرة أخرى: 

-العودة للخائنة أليس كذلك؟! 


لم تتلقّ منه إجابة. ولم تحتج لأن يجيبها فهي تعرف جيدًا أنه 
من أجلها قد خان صديقة. 


أجابته يألم ودموعها بدأت تتساقط: 


اقترب منها يُوقَفها عما تفعلء وهو يسأل والخوف يدب أوصاله: 


-ستتركين والدك وتنقذين حياتى يعدما فعلته؟! 


نظرت إليه بعينيها الذهبيتين المليئتين بالدموع فاختض جسده 
للخلف ليهدر قلبه في صدره عند رؤية جمال عينيهاء التي لم يرَ 
مثلها من قبل: 


- سيتم الحكم علوع بالموت حين أخرج من هنا وأذهب لمملكة 
الملك دريائيل. 


قالها وهو ما زال مشدوها بعينيها البراقتين, أجابته «منسا» وهى 
1 وا تلم 506 ها 5 م 


أنا أحبك كنان ولا أريد العهيش دونكء لهذأ أضحى بمملكتى وأبى 
وأذهب يك حيث الملك دريائيل عدو 56 الثاني بعد الإنسء وإن 
إلة تسيو عل بالفدت لين لجار أماف غررة لردية 


طرقات قوية على زجاجها الأمامي جعلتها تنتفضء لتمسك بيده 
وتركض نحو الباب السفلي للمنزل وهي تشير إليه بسبابتها أن لا 
يفتح فمه أبدَاء شعر بالمياه تتخلل جسده؛ لكنه استسلم ليدها 
التي تقوده. وأغمض عينيه بمشاعر مختلطة ما بين الفغفضصب 
والحيرة والخيانة الموجعةء وفوق كل هذا حب من جنية بلا 
مقابل! 


فتح «كنان» عينيه بصعوبة حين أمرته هيء وهو يتمنى أن يكون 


كل ما عايشه كان كابوسًا مفزهًا يستيقظ منه وينتهي الأمر! 


جلس على الشاطئ يضع رأسه بين كفيه بألم فهو منهك للغاية: 
الرحلة لم تكن صعبةً حتى إنه لا يكاد يذكر دخوله الماء! لكن ما 
اكتشافه لخيانة حبيبته التى لم يكن يتوقعها يومّاء وقتله لأحد 
الصيادينء وخيانته لصديقه الذي لولا هذه الفتاة لكان مينًا الآن 


بسببه. وفى النهاية ارتبط مصيره الآن مع أحد جنيات القاءع: التى 


«إن أحبت الجنيات أحدًا من الانس لا يتركوه إلا حين يموت أو 
بعت قفه» 15 
عاد من تذكره كلمات صديقه وهو يزفر بضيقء لا يجد أمامه حلا 


جلست «منسا» بجواره بعد أن تحولت زعانفها لقدمينء تنظر إليه 
بشفقة على كل ما حدث له. هي لم تكن تقصد تعرضه للأذى لهذه 
الدرجة. كل ما حلمت به أن يعيش في مملكة أبيهاء حتى تستطيع 
إقناع أبيها بالزواج منهء لكن ما حدث اليوم لم تكن تحسب له 
حنانًا! 


التزمت الصصمت لتفكر هى الأخرىء ماذا ستفعل فى مملكة عمها 


دريائيل؟ هل سيتقبلها بينهم أم سيطلب منها أن تعود لأبيها؟ 


هي تثق أن عمها يحبها وسيتركها تعيش في كنفه؛ لكن السؤال 
هنا هل سيتقبل الإنسي ويحميه من أبيها؟ 


أخرجها «كنان» من صمتها وهو يتساء ل: 

-أين هي المملكة؟ 

أشارت للجانب الشمالي: 

-هناك. 

نظر لعينيها الذهبيتين وأكمل: 

-من هو دريائيل؟ ولماذا سيقتلك والدك إن ذهبت إليه؟ 

أجايته ميتسمة بتهكم على حالها: 

-دريائيل وهو عمي حاكم النصف الشمالي للبحار, حدث بينه وبين 
أبي خلاف منذ زمن بعيد. جعلهما يفترقان,. وقد خرم على سكان 
مملككنا أن قط )قكامهم المملكة الشمالية والعكس. 

تعلقت نظرتها به لعدة ثوان لتتحول نظراتها الشاردة لعشق 
خالصء وهي تهمس له: 

-أنا أحبك جدًا يا كنان. 


وكأنها سحرنه يتلك الكلمات., وضوءعء عينيقا الذهبيتين جعله 
هاتمًا بنا. 


بدأت تقترب منه حتى التصقت به. هى تريد هذه العالاقة حد 
التفريق بينهما غير الموتء استسلم لها مشدوها بسحرها الخلاب» 
لتبدأ خصلات شعرها الحريرية تلتف حول جسده بتملك. 


للحظات مرت وهما يتقربان بشكل سافر لتتوقف «منسا» عما 
تفعله وهي ترى انعكاس صورة حبيبته الخائنة في عينيه: دفعته 
بعيدًا عنها بغضب فاندفع كنان بسرعة شديدة نحو الأمواج من 
تأثير ضربتها عليهء شعر بأنفاسه تضيق وتنتهي. فوجدها أمامه 
رغم غضبها الشديدء فإنها لم تستطع إخفاء خوفها الشديد من أن 
يصيبه مكروه بسبب تهورها. 


وفي ثوانٍ معدودة أخرجته من وسط المياه الثائرة. لبس: ليستاقي هو 
على الشاطيئعء. يسعل بشدة من دخول الماء أنفه وفمه حتى 


-أجننت يا منتسا لقد كدت تقتلينني ؟! 

مسحت دمعة فرت من عينيها لتصك أسنانها بغيظ: 

-ما ؤزلت تحبها أيها الغبي الحاقد الناكر للجميل؟! 

لتبدأ في صراخ مدو جعل الأمواج تثور بشدة وغضب: 
-أنا هنا أضحي بحياتي من أجلك وأنت ما زلت تحلّم بها. 
ثم وقفت بغضب لتكمل: 


-لقد خنت صديقك وكدت تقتله بغبائك لتعود من أجلها وليس 
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هذا وحسب لقد خانتكء. وجعلتك تقتل أحد أبناء جنسك أي إنك 
لم تكتف بجريمة واحدة. لقد دفعتك لترتكب جريمتين إحداهما 
بحق الجنء والأخرى بحق إخواتك أيها الأحمق. 

صدره بدأ يهدأ قليلًا وهو ينظر إليهاء إنها محقة فهذه الملعونة 
الخائنة ستجعله يُقتل من أحد الجانبين بسيبها؛ لكن قلبه ما زال 
معلقًا بها ليس بيده حيلة!! 


توقفت «منسا» عن صراخها وهى تلعن نفسهاء لقد ضيعت فرصة 
ات 2 القسا 


0 


سحري سأكررها في وقت لاحق». 


«تيّا لى فأنا أصيحت أغيى منه. دقائق قليلة جعلته لا يقاوم 


هكذا حدثت نفسهاء لتتوقف عند هذا الحد وخطت نحو الأمواج 
الثائرة لتهدئها وتهدأ هي قليلّه تركها «كنان» فرغ غضبها في 
المياه علها تعود لرشدها مرة أخرى. 

عيا إلفى هاذا بحدت لى ؟! 


جملة رددها «كنان» وهو يشعر برأسه يدور كطاحونة هوائية. 
دففها له فى المياه بهذا الشكل القوء حفل واه مشو قا للغاية. 


رحمة. 


عدة توان أراح بها اكه جعلته يسمع صوت المياه والأمواج 
تتالاطم ببطء شديد ورائحة ملوحة البحر تداعب أنفه بشدة:ء ألم 
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رأسه بدأ يهدأ قليلاه شعر بالنعاس يداعب عينيه فأغلقهما وهو 
لكن ما رآه في أحلامه كان بعيدًا كل البُعد عن السلام الذي 
ينشده. لقد كانت حربًا شعواء يتخللها الشياطين الذين يتلاعبون 
بعقله. مما جعله يدور بجسده على الرمال كي يتخلص من 
مهاجمتهم إياه. 

عادت «منسا» سريقًا حين سمعت صوته يصرخ بشدة. فوجدته 
ينتفض ويتلوى على الرمالء ارتعد جسدها بشدة. وللحظة 
توهمت أن يكون دفعها له بقوة هو ما سيّب له مضاعفات. فظلت 
تلعن نفسها على غضبها الذي يعميها ويجعلها تتصرف بحماقة. 
حاولت أن تجعله يستيقظ وهي تهزه برفق خوقًا من أن تؤذيه 


مس 
+ 


-يا كنان أجبنى! يا كنان استيقظ أرجوء! 

ظل ينتفض ويتلوى وكأنه في عالم آخر. خوفها تحول لرعب 
شديد وهي ترى عظام صدره العاري ترتفع و تهبط بشكل غريبء. 
حملته برعب بين يديها وانطلقت به سريكقًا داخل الماء.ء فاستكان 
جسده بين بديها وبعد لحظات كانت أمام مملكة الملك دريائيل 
فى عمق المحيط الأطلنطى فى القطب الشمالىء أوقفها الحرس 
على بوابة المملكة ليقول لها كبيرهم: 


م -- هو به من ]+ 
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-أريد رؤية عمى أيها الحقير. دعنى أمّر وإلا قتلتك فى الحال. 
ارتئعب الحرس من صوتها الذي إن ارتفع قليلا سيقتلهم جميعا! 
تلكا قليلا وبتردد وهو ينظر لكنان بين يديها: 


-أنتِ تحملين أحد الانس سيدتى وهذا لا يجوزء اتركيه وادخلى 


هدوع . 

-افتح هذه البوابة حالا. 

لم يُجازف بفقد حياته. وبنفس هدوتها فتح بوابة المملكة. لتدلف 
«منسا» للداخل تقتصيح بكل من فى المملكة ليأخذوها للملك 
دريائيل. 

أخذها أحد الخدم وهو يرتجف من صوتها المرتفع. فقوة «منسا» 
تكه في صوتها الساحر الذي ما إن تطلقه بهدوء تس: نستطيع أو 


تسحر به الجن والإنسء وإن غضيت تستطيع بصياحها قتلهم 
وهم عاجزون عن فعل نشي ع. 


ترجل دريائيل من على عرشه. ووقف لها حين دخلت مسرعة 
وبلهفة شديدة قالت: 


-أنقذه عم أرجوك, لا أعلم ما يحدث له؟! 


وبحكمته المعتادة قرر أن لا يسألها حاليًا عما يحدث معها؟! ومَنْ 
هذا الإنسي؟! ولِمَا تركت والدها ولجئت إليهء وهي تعلم أنها الآن 
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فى عداد الأموات بسيب عدائه مع والدها؟! 
ترك تساؤلاته وانحنى نحو «كنان» الذى هدأت نوبته قليلًا منذ 
دخلت به «منسا» للماع: 


وضع بده الشافيتين على صدره فأضاء صدر «كنان» بنور أبيض 
اللذن نز الملك يذدة و انتقض واققًا بفزع وهو يردد بدهشةه 
كادت تقتله: 

-مستحيل هذا لا يحدث! 


عادت «منسا» للخلف بذهول وهى ترى الضوء يخرج من صدر 
«كنان» وعمها يقف عاجدًا أمامه ولأول مرة فى حياتها ترى 
وجهه فزعًا هكذا! 


دخلت «ليديا» زوجة عمها 0 تقف بجوار «دريائيل» الذى ما 
زال يقف مذهولا لتنساءل بقلق واضح: 


-ماذا يحدث يا دريائيل؟! ومن هذا الإنسي؟! 

تذكدرت أن «منسا» تقف بجوار عمها ولم تلق عليها التحية. 
فاقتربت منها معتذرة ثم رحبت بها: 

- أهلًا بيك يا منساء لماذا كنتي تُصيحين منذ قليل؟! 

لم يجيبها أحد منهما فصاحت بهما: 


ناذا يحدات لكعما أجيياتب ؟] 


» + +» 
«+ 


أول مَن فاقت من شرودها هى «منسا» التى اقتربت من عمها 
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متجاهلة زوجته. لتسأله برعب يكاد يلتهمها ودموع عينيها 
تتساقط وهى تنظر نحو جسد «كنان» الذى ينتفض ثانية 
والضوء ما زال يخرج من صدره: 


-ماذا حدث عمي ؟! هل مات كنان؟! 
بعينين زائغتين ونيرة تتسم بالرعبء ردد بخوف شديد: 


عاد عاج عاج عاج عاو 
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الفصل الثالث 
«قيل خمسة وثلاثين عامًا» 


نادتها بصوت خافت تعرفه جيدًاء زفرت بضيق وهي تحاوط 
أذنيها بكفيها وتغمض عينيها وتعتصرها بقوة. ثم ذمت شفتيها 
بغضب وهي تتمتم: 


علت همسات الأخرى وفى ترزدد: 
-إيتا تعالى إلوع وسأعطيك ما تريدين. 


ركضت بسرعة خارج غرفتها وهي ما زالت تضع كفيها على أذنيها 
وتهمهم بصوت مكتومح ترئيلا مقدسًا تحفظه جيدًا حتى تشوش 
على وساومها. 


أسرعت أكثر خارج القصر الكبير وعبرت البواية الضخمة دون 
ترددء ثم فردت ذواعيها على آخرهما وبتنهيدة كبيرة أرتمت 
من وساوس تلك الشيطاتة على الأقل ف الوقت الحال !| 
اعتدلت في مجاسها تتأفف بضيق وهي ترى الغيمة التي تعتليها 
بدأات تسرع من حركتهاء وتتخطى نجوم السماء وتتجه بسرعة 
3 أاة 1 
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ابتسمت بسعادة وهي تجلس تتربع على الغيمة وثراقب من على 
الأرض وبداخلها. تنهدت براحة وهي تشاهد البحار من تحتها 
صغيرة الحجم وهادئةء تتراقص أمواجها بدلالء نظرها الثاقب 
وعيناها الطوليتان جعلوها تراه يسبح داخل المياه. وقد بدأت 
الأمواج تفتعل ثورة غاضية من خلفه. 

أشارت بكفها للأسفل فهبطت الغيمة على مسافة أقصر مما كانت 
عليه إلى أن وصلت فوق البحر مباشرة. تأملته بتركيز تام. جسده 
ضخم وقوي ويمتلأ بالعضلات الكثيفة. عيناه الذهبيتان تضيئا 
البحر من أمامه, بالإضافة إلى خحفته الشديدة في الماء جعلتها 
تتنفس براحة وهي تتمتم: 


نظرت حولها وفوقها بتوتر حََوَفَا من أن يراها أحدهم وهي على 
عادت تتأمله فوجدته خرج من المياه. ثم جلس على الرمالء 
عوقة "على الفور أنه ملك من ملوك الجان العظام.. «أجمل ملك 
من ملوك الجان». 

هكذا رددت وهى تنظر نحوه بإعجاب كن قا وده الأمواج 
فهدأت العاصفة القوية من خلفه. شعرت «إيتا» بغضبه الذى على 
إثره هاجت الأمواج فقررت مراقبته قليلًا لتعرف ما به ولِما هو 


دققت نظرها نحو اليحر الكبير فالاحظطت ظهور فقاعات كثيفة. 
وهذا يعنى أن هناك فى الأعماق شيئًا عظيمًا يحدث! 

غلبها الفضول فارهفت بسمعها فوصل إليها صوت سيدة حزينة 
أرجوك سيدى الملك أعطه ما يريد. 


أنتفضت السلطانة من صراخ الملك بوجههاء مما ننج عن صراخه 
ددافة ك رةه كانت اسك المقامات النواقه ردي ره العة” 


-صههكفيائيل هو ولبي _الكبيز زَيَلَ-وهو ملك على إخواته 
وسيعتلي العرش قريبا يجب عليه ,أن يدرك هذا. 


لم تفهم «إيتا» شيئًا من حديثهما فعادت المراقبة الجالس على 
الرمال» يعتليه حزن كبير فوجدته يضع كفيه على رأسه بألم. 


شعرت بالأسى لأجله وتنهدت بوجعء فمن الواضح أنه يحاكي 
شاب فى مقتبل العمر يعد ملكا من ملوك الجان؟؛ لكنه حزين يريد 
أن يتحرر لا يريد قيدًَا أو نفودًا!! 

قررت أن تنزل بواسطة الغيمة قليلًا للأسفلء. وللحظة خطر على 
بالها أن تتبادل معه الحديثء علها ثريحه من غمه قليلًا. لكن 


سبقها صوت ملكتها التي وصل لمسامعها واضحًا جليًا وهي تسأل 


وعلى عجل وفي بضع ثوان عادت لقصرها الكبير في السماء. 
تسللت داخل غرفتها وهي تنظر حولها خائفةً من أن يكون 
أحدهم لاحظ عدم وجودها بالقصر أو يكون أحد من الحراس 
لمحها بالخارجء عادت الوساوس من جديد تقتحم أذينها من 
الشيطانة إلى عقلها مباشرة. 


زفرت بضيق ثم انطلقت خارج غرفتها متجهةً نحو غرفة الملكة 
سات سهان ري ين اس ات نه لماي كدر عد 
طرقات, ثم دلفت للداخل وهي تقول والغضب يعتري ملامحها: 
جعدت الملكة جبينها بتعجب وهي تتتاعل: 

-تتحدثين عن من؟ 

أجابتها «إيتا» وما زال الغضب يحتل نبرة٠‏ صوتها: 

-عائنة. 

-ثم أردفت بفيظ: 

-وهل هناك أحد غيرها يزعجني؟! 


قامت | لملكة من مكانها ثم خطت نحوها بهدوء. وهي تشعر أن 
هناك خطبًا ما بحارستها القوية لا تعلم عنه شيئًاء فقررت أن تفهم 
ما يجري دون أن تراوغ إيتا كعادتهاء اقتربت منها حتى وقفت 


-أنتِ تعلمين جيدًا أنها من بنات إبليسء وهذا يعنى أنها خالدة إلى 


أن يرث اللّه الأرض ومن عليهاء فلا سبيل لقتلها أو التخلص منها. 
ثم تساءلت علها تعرف ما يدور يعقلها: 


دما الذى يجعلك تطلبين طليا كهذا يا إيتا ؟! 


أوبيكت الأخيوة ولعنت نفسها على تهورها وغضيبهاء الذي جعلها 
تتفوه بما يدور بعقلها في حضور الملكة. مؤكدٌ لن تمرر مقولتها 
إلى أن تعرف ما الذي تفعله عائنة بهاء وكيف لها أن تبوح بسرهاء 
لن تستطيع أن تقول للملكة إن عائنة تعرف دواخلها ومرادها 
ونقطة ضعفها الوحيدة. ولذلك تكاد تسيطر عليها بما عرفته! 


تفكرت للحظات أ تخبرها .بالتحقيقة. وهى أن هذه الشيطانة 
توسوس لها بشيء تريدة بشدة: ولهذا تريد التخلص منها! 


لكنها قبل أن تنطق /ككرها اناك فك 905)تطرف جيدَا أن عائنة 
تدفعها دفعًا كي يعرف الجميع بأمرهاء وحينها ستطرد من القصرء 
وهذا ما تتمناه هي وجميع الشيطانء وقتها ستختار عائنة أضعف 
الحراس في أاة 58 ** له وو را غٍ خوفه نهاء ويعدما ٠...‏ 7 ا 
عدم إخبار أمها بسر يجب عليها أن تكثمه للأبد. 


تفحصتها الملكة وهى تنتظر جوايًا منهاء فما كان من «إيتا» إلا 
أنها استأذنت بالذهاب لغرفتها في صمتء. وهذه أفضل وسيلة 
وجدتهاء الهرب! 

ما حدث منذ قليلء فابنتها لم تكن بهذا الغموض والحذر من قبل! 


انتبهت الملكة لدخول أحد الحرس بعدما طرق باب الغرفة: 
-عفوًا مولاتي. 

أشارت له أن يتحدث فامتثل للأمر: 

-الساحرة الملعونة «بورجا» قد طوعت شيطانًا آخر من أولاد 
إبليس. 

يحاقة! الك فوع ا كر 

عا 231 | عارك ؟ 

أجابها بتوتر: 

-دنهش. 

زفرت الملكة بضيق فهي تعرف هذا الشيطان جيداء فهو أقوى 
أولاد إبليس وهو الحاكم عليهم. 

ال الحاو علد 

-هل أطلب من «إيتا» القبض عليه؟ 

أجابته الملكة بالنقي: 


138ل الك سلتي فم م اعلا دو 2 عد 1 ان 
الساحرة واجعله يراقبها حتى تستدعي الشيطانء. ووقتها 


يستطيع الامساك به. 


-واجعل «خياء» يذهب معه فلن يستطيع «بلقين» القيض على 


دنهش بمفرده. 
تلقى الحارث الأوامر بطاعة ثم ذهب ليفعل ما أمرته به ملكته. 


عاج عا عاج عاوعارج 


عاد «صلهكفيائيل» لقصره والحزن ما زال يعتلى مالامحه. ليجد 
أياه يقف وسط المملكة وبصوت رج اليحار رجا أعلن: 


-اليوح سأترك المُلك لأولادى الثلاثة. فلقد نلثُ ما يكفى من الحكم 
ووجب علءع الراحة. ْ ْ 

ثم أشار لولده الأوسط: 

-«طوطيائيل» سيكون ملكًا على البحاز الجنوبية. 

ثم التفت نحو ولده الأصغفر لُكمل مراسم التنصيب: 

-أما عن «دريائيل» فسيكون حاكمًا للبحار الشمالية. 

ثم أشار نحو «كفيائيل» وسط الجموع قائلًا بفخر أبوى: 
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-وولدى الذكية «صلهكفيائيل» هو ملك على البحار جميعهاء. وملكٌ 
على أخواته أيضًا. 


هلل الجميع ويدأوا بتحية الملوك بإجلال خاصة كفيائيلء. 
فالجميع يحيه لطيبة قلبه ورقته الشديدة مع الرعاة. 


على عكس «طوطيائيل» الابن الغاضب دوماء و»دريائيل» يمتلك 
من العند ما يكفي لتدمير المملكة, لهذا كان من حكمة الملك أن 


يجعل ل»كفيائيل» القلك على إخوائه حتى لا يستخدم أحدهم 
صفاته السيثئة مع رعاة المملكة ويكونون دومًا تحت سيطرته. 
تخطاهم «كفيائيل» بود ومحبة إلى أن وصل لوالده الذي تجاهل 
غضبه الواضح. وألبسه تاج المُلك فوق رأسه بعد أن أليس إخوانه 
تيجانهم المرصعة بالزمرد والأحجار الكريمة وكل تاج منهم 
مكتوب عليه بالذهب الخالص اسم مملكته. إلا تاج «كفيائيل» 
الذي دون عليه «الملك الأعظم». 


انحنى «كفيائيل» يُقبل يد والده برغم اعتراضه على ما فعل؛ لكنه 
سيظل يحترم أباه ويقدره مما تدر منه من ظلم في حقه. وضع 
الفلك كقه على رأس ولده بلطف ثم بصوته الجهورى الآمر أكمل 
مراسم الخنصت: 


-السمع والطاعة للملك الأكبر أيها الرعاة الصالحين . 


ثم التفت لوالديه ليأمرهم: 
-قدموا فروض السمع والطاعة لملككم يا ملوك المملكتين. 


اقترب الأثنان منه وكل منهما يدور فى خلده شىء ما لكنهم لن 
يظطهروا بواطن ما يضمرون في الوقت الحالي فلكل حادث 


قبلوا يد أبيهم ومن ثم أخيهم الأكبر الملك عليهم في طاعة 
واستسلام, انتهت مراسم التنصيب وبدأ الكل في الذهاب من 
حيث أتواء حتى فرغت القاعة الكبيرة إلا من الملك الأكبر وأولاده 
الثلاثة وزوجته العزيزة السلطانة زيلداء أول من تكلم كان 
كفيائيل والحزن يسيطر على صوته ليتساءل وهو يشعر باستياء 


-لما فعلت هذا يا أبى وأنت تعلم جيدًا أننى لا أريد هذا المُلك؟ 


أطرق الملك بعنف على يد كرسيه الكبير وهو يُنهيه: 


-صه أيها الملك أنا لم أعهدك خائنًا أو جبانًا لتتخلى عن مملكتك 
الكبيرة. لقد أصبحت الملك وقضي الأمر لا تتحدث بهذا الشأن 
مرة أخرى, ولا أريد أن أرى ضعقًا في صوتنك كما الآن. 


وقف أخواه من حوله كل منهما في جهة وهما يظهرا مدى 
استيائهما مما يقوله كفيائيل. 
زفر طوطيائيل بغضب وهو ينهر أخاه: 
-ما بك كفيائيل هذا قدرنا وقّدر أبنائنا لماذا تريد الهرب من 
قدرك؟ أم أنك لن تستطيع تحمل المسئولية؟! 
زعق به والده: 
-تكلم مع ملكك باحترام يا طوطيائيل وإلا أقصيتك عن الحكم 
لاه : 

نل 


اعتذر طوطيائيل سريقا لوالده وهو يرتعد خوقاء بينما وقف 


دريائيل يراقب الأمر وينتظر الوقت المناسب للاستيلاء على 
المملكة يأكملها. 


عاج عاج جاو عار عاج 


الصوت. فوجدت بعض الحرس يجتمعون حول ع ما لم 
تتبينه من مسافة بعيدة. اقتربت منهم ومن ثم أمرتهم أن 
يفسحوا المجال لترى ما يحدث؟! 


تحرك الجمع من أمامها لتجحظ عيناها برعب وهى ترى «بلقفين» 
متأثرًا بجراح عديدة وحوله بعض الأطباء يلتفون حوله. وقبل أن 
ادن 2 ل فر يه جد يله ا طلا لجا لد واخل رفي 


بعيدًا عن ضجيج الحرس الذين يلتفون حوله. 
كنهذ قف ألحد لحرو ةب 1 كك 

-هل تعرف ما الذي حدث لبلقين؟! 

أجابها بأسى وهو يحرك عينيه مع الأطباء: 


-كان يحاول القبض على أحد الشياطين وحدث بينهما قتال وعاد 
تركته وذهبت نحو غرفة الملكة بخطوات واسعة وغعضب تديد؛ 
لكنها حاولت أن تتماسك قليلًا بغاية احترام ملكتها. 


رقت بافواشرقة الملكة لك أذنت لها الأحروة ال 017 


-منذ متى وبلقين هو من يُلقي القبض على الشياطين؟! 
شعرت الملكة بندم شديد؛ لأنها تسببت في إصابة أحد أبنائها 


الأعزاعء لكن رغم حزنها غاضبة منهء لأنه لم بينفذ الأوامر وذهب 
بمفرده رغم تحذيره بان يأخذ خباء معه. 
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وذ 7 || 4« 6 رأسها يثقة وهي 0 , ها: 
-لقد حذرته أو يأخذ خباء معه؛ لكنه لم يستمع وعصى ‏ أوامري. 
صكت إيتا أسنانها بغيط وهى تقترب منها: 


أوقفتها الملكة بطرقة شديدة على حافة مقعدها الأثير: 

-لا تتعدى حدودك :يا إينا. 

حاولت «إيتا» أ تتكلم مرة أخرى فاشارت لها أن تصمت لتكمل 
هي : 

-الشيطان ما زال طليقًا أذهبي وأحضريه الوء؟ 

التفتت «إيتا» بحدة لتخرج من غرفة الملكة ومنها إلى خارج 
هبطت من السماء بغضبٍ شديد.ء وجل ما تريده هو أن تتخلى 
عن هذه المسئولية وتعيش حياة طبيعية: تتزوج وتنجب أطفالا 
و3 ب تعيثر مثل أ لبيشم كما تمنت دائثمًا أ تكون مثلهم؛ لكن هيهات 


فهى تتعنى هذه الأمنية منذ قرون عديدة ولا شىء يحدتث, بل 
قمر تنوه ونح اكتر قراية 


هبطت الأرض على ركبتيها وصورته وهو يجلس على الرمال لا 
تفارق عينيهاء سقطت دمعة من عينيها فتحسستها باستغراب 
وهي تردد: 
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-ما هذأ؟! 


لم تكترث لدمعتها الأولى كثيرّاء واعتدلت في وقفتها ثم خطت 
بخطوات ثابتة نحو كوخ الساحرة بورجاء توقفت أمام الكوخ 
حين سمعت همهمات بالداخلء ارتفعت فوقه لترى مَنْ بداخله مع 
بورجاء وجدتها تجلس مع «دنهش» وتتحدث معه على ما حدث 


أختض جسدها حين رأت دنهش ينظر نحوها بعينيه المخيفة 
فصعدت فى السماء بسرعة البرق لتجده يتبعها؛ لكنه لا يستطيع 
اللحاق بها. 


توقفت حين تأكدت أنه فَقد أثرها لكنها شعرت بحركة غريبة 
فنظرت حولها سريقًا فوجدته يقترب منهاء وقبل أن تهرب منه 
كان «دنهش » يلف حول جحسدها ملمال من نار حامية حتى لا 
56 ل أله حرك, ؛ 5 جسدها حول السلسال وقررت ألا تقاوم, 
نطرت له بعرني م المعضيتة كالنجوم. وابيتسمت له أبتسامتها 
السحرية التي لا يستطيع مقاومتها أعتى الشياطين على الأرضء 
له: 


-كنت أحلم بمقابلتك من قرون كثيرة دنهش. 


لم يصدة أذئاه وشعر بئيران صدره تتأجج من مهاجمتها الصامتة 
له لكنه تدارك الأمر سريعًا وبصوته البغيض أجابها: 


-لن تنطلى حيلك على دنهش أيتها الحارسة. 


تفحصنه بوله من بداية عمامته السوداء حتى وجهه الدميم 
وجسده الكبير الضخم.ء ثم توقفت بعينيها عند الصليب المنقو ش 
فى يده قائلة: 


-صدقنى «دنهش» كنت أحلم بمقابلتكء. وكما قالت لى عائنة إنك 


أنت منقذى مما أنا فيه لهذا أتيت إليك. 


تفحصها قليلًا بعينيه السوداء القاتمة وهو يفكر هل تخدعه كما 
قالوا عنها من قيل وكما حذره الحارس ؟! أم أ عائنة نجحت فى 
مهمتها بالفعل؟! 


قطعت أفكاره التى تعلمها جيدًا ويصوت آسر رنان أجابت على ما 
يدور في عقله: 


-أنا لا أخدعك يا دنهش صدقنى. 


خلاب: 
-فك قيدى ودعنا ننطلق نحو الفغيوم نتحدث قليلًا. 
ثم أردفت: 


-أورجوءك يا دنهش. 


اقترب منها وهو مسحو ر بدلالها ليفك قيدها النارى بحذر شديدء 
وما ذَأل داخله يحته حلي مقاومتها؛ لكنه لا يستمع لتحذيرات 


حندسك . 


وبرغم آالمها من النيران تماسكت وهي فيتسم له بشكر وامتنان 


-إن اكتشفت يومًا أنكِ خدعتنى لن أتركك إلا وأنتٍ تراب يا إيتا. 
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عد 5 للحطات ممم ١‏ دهاء فتح»: عينيها ل 9 
بتحسن كبير وأشارت له برأسها أن يتبعها للسماعء الأولى. 


صعد خلفها حتى وصلا لاحدى السحب الكثيفة والكبيرة. 
فجلست إينا عليها وهي تشير له أن يجلس بجوارها ثم بنظرات 
حزينة وصوت مهموم قالت له: 


أجابها بصوت حاول أن يُخرجه رقيقًا متفهمًا: 

-اطلبي ما تريدين با «إيتا» وأنا سأنفذه على الفور. 

رفعت رأسها إليه وبصوت شجي ويأس سألته: 

-أريد أن أصبح إنسية. فهل تستطيع تحويلي؟ 

تعجب دنهش من طلبها ولم يستطع إلا أن يسألها عن السيبب: 
-طلبك غريب وأريد أن أعرف سببه. 

أجابت وهي تفرك كفيها بحرج: 


-أريد أن أحتفظ بك. 
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هز رأسه متفهمًا ثم أكد عليها بسؤال آخر: 
-هل أنتِ واثقة مما تطلبين؟ 

أجابته بالا تردد: 

-نعم أنا واثقة تمامًا. 


تيقن دنهش في لحظتها أن عائنة استطاعت أخيرًا أن تُوقع أقوى 


تنحنح وبابتسامة خفيفة قال لها: 


-لكن يجب عليكِ أن تعرفي شيئًا أخيرًا إن بدأت المراسم فلا 

هزت رأسها بثقة وعيناها تنضجان بالفرح. 

وقف دنهش على قدميه بتبات يرفع صولجانه للسماءء ويده 

الأخرى وضعها على رأس إيتا ثم بدأ يردد يعض التعاويذ التى 
تجعلها | ية ووقتها ستتخا عنها الملكةء وتنتة 8 | طورة 

الحارسة المعجزة إيتا. 

لم يستطع إخفاء سعادته الشديدة من الأمر؛ لكن فضوله كان 


-قبل أن أبدأ أريد أن أعرف حقًا لما تريدين التخلي عن لقبك 


كأسطورة لأفوى حارسة 55 وحة السماع. لتصبحين بعدها 
إنسية تعيش بلا هدف أو فائدة. 

2 ها ضحكة هزتث أله ب من تحن أء وده جب دنهة 
بشدة وللحظة ظنها خنت. 


عدة ثوان استغرقتها في الاستهزاء على مقولته. ثم توقفت عن 
الضحك بهذا الشكل الجنونى لتردد مقولته بتعجب تام: 
-إنسية بلا هدف ولا فائدة! 

لمعت عيناها الطوليتين باللون الفضي لتضيء مثل النجوم 
ليُسحر هو بالنظر إليها فتجاهلته وهي تُخبره: 

-منذ ولدت وأنا أراقب الإنس جميقًا ولم أرَ شيئًا قيمًا فى حيا تهم 
سوى أنهم يعيشون في رغد وراحة. 

أردفت وهي تتنهد باأسى: 


8ه + 


قلبى دون هموم. كي أحب وأتزوج وأنجب أطفالًا, ثم أغمضت 


0 
.» 


عينيها وبتنهيدة قوية خرجت من داخلها: 


-كي أموت في سلاا!!١اام.‏ 
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امنا 


ضحك دنهش بقوة وهو يقول مستهزنا: 
-وأنا كنت أخشاء! 


ثم أكمل ضحكاته المشمئزة للأبدان غافلًا عن إيتا التي انتفضت 
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وفي ثوان معدودة أخذت منه صولجانه السحري الذي صنعنه له 
بورجا كي يساعدها على إتمام خططها الشريرة. ثم قذفته نحو 
إحدى النجوح البعيدة المخصصة للاحتفاظ بأدوات الشياطين 
الثمينة. وفي اللحظة الأخيرة قبل أن يقاومها دنهش وجد نفسه 
مقيدًا بسلاسل من حديد لا يستطيع الفكاك منهاء جرته «إيتا» 
خلفها وهي تصعد بسرعة كبيرة نحو القصر وهو يصرخ بها: 


الموت. 

لم تعيره اهتمامًا فقد سمعت منهم جميعًا مثل هذا الكلام. 
بوجهها وهو يردد مقولته السابقة. التفت حوله لتتأكد من تكبيله 
جيدا بالحديد الموضوع فى أركان الزنزانة وأرضيتهاء ثم وقغفت 
حك عليك بالسسبحجن الأبدى أيه الشيصار : لأنك جار 
الأوامر وقمت بمساعدة أحد السحرة الملعونين. 

ثم أشارت للبقية كي يذهبوا وهي خلفهم؛ لكنها توقفت لتستدير 
نحوه ثم بخطوات كثابتة اقتربت من وجهه الأسود وحسده الذى 
يشع نادًا حمراء وهو ما زال يصرخ بهاء لتقترب هي من أذنه 
هامسة وهي نبيتسم: 

-كان يجب عليك أن تخشانى. 

تم تركته خلفها يسبها ويلعنها وخرجت من القصر مرة أخرى 
وصورة كفيائيل تداعب ذاكرتها بانتعاششء. وتحتها على مراقبته 
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الليلة بطولها. 


جاجوعا جار جا عاو 
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الفصل الرابع 


جلست «إيتا» على غيمتها المفضلة تنتظر خروجه من الماء 
بفارغ صبرهاء لقد قررت قرارًا نهائيًا أن تتحدث معه الليلة. تعرف 
أنها أخطأت حين أخبرت دنهش عن أمنيتها التي لا يعرفها أحد 
على الإطلاقء لكنها كانت يائسة للغاية فهي لا تستطيع أن 
تتحدث بهذا الشأن مع أحد الحرس وإلا أصبحت في نظره خائنة, 
وإن لم يوشي بها للملكة سيصبح هو الآخر خائتاء هذا هو قانون 
الحرس الذي فُرض عليها منذ الأزل. 


تأففت بضيق وكأن السماء لم تعد تتسع لهاء وشعورها أنها 
مسجونة مع الشياطين مكيلة لا تستطيع الفرار يزداد بقوة يومًا 
بعد يومء رأته يخرج من باب قصره وعلامات الضجر ترتسم على 
وجهه. تناست آلمها وأمنيتها في لحظة وزفرت بضيق من أجله. 
وكل ما تشعر بها الآن هو أنها تريد بشدة أن تُخفف عنه قليلَا. 
لكن السؤال المنطقي هو كيف ستفعل ذلك؟! والسؤال الأقوى هو 
لماذا تريد فعل ذلك؟! 


اعتدلت فى مجلسها تتفحصه وهى تطرد أفكارها السوداء خارج 
رأسها ومعهم أسثئلتها التى لا توجد لها إجابة شافية فى الوقت 
الحالى. وجدت أحد الخدم يوقفه قائلًا: 


-والدك الملك يريدك في أمر مهم يا سيدي. 


كادت تصرخ بغضب, لآأنه سيعود للمملكة ويا عالم متى سيخرج 
مرة أخرى وى لان فك أشد الحاجة للتحدث مع شخص ولا 
يوجد الآن أحد غيره. 


وقيل أن تعود خائبة الرجاء حزيئة. سمعته يجيب الخادم بهقدوعء 
ظاهري وقد وصلها صوته المكتوم بالحنق: 


ساذ حت إليه على الفور. 


شعرت للحظة بالغرابة الشديدة! حقًا هو يشعر بها بل ويسمع ما 
يدور فى خلدها أيضًا! 


ترك كفيائيل الخادم وقفز على الجزيرة ينفض الرمال عن قدميه 
بعنف. فتركت غيمتها ونزلت على الأرض بهدوء وهي تخطو 
نحوه بسعادة لا تعرف مصدرهاء لكنها وقيل أن تقف بجواره 
تفحصت السماء بنظرة سريعة لعل أحدهم يراقبها.ء وحين كانت 
تتفحص السماء بعينيها شعر كفيائيل بوجود أحد جواره فالتفت 
ليجدها تنظر للسماءء فوقف ينظر لها بغرابة وتعجب متسائلا: 


عدلت من رأسها لتنظر إليه نظرتها الساحرة. وعيناها تضيئان 


-أسمي إبتاء ووظيفتي حارسة. 


جسدها ممشوق بقوام لم يره من قبل في جن أو أنسء بالإضافة 
إلى وجه يشع نور وعينين سحرتاه بضيائهاء «هي حقًا شديدة 
الجمال» رددها بداخله وهو ما زال يلتهمها بعينيه. وجدت 
علامات الدهشة ما زالت تعتلي ملامحه وهو يتفحص كل جزء 
فيهاء فاكملك بهفس جانب أذنه: 
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-حارسة من السماءء ومهمتي هي القبض على الشياطين الذين 
ينقضون العهد. 


ابتسم كفيائيل لسحر صوتها العذب وهو يردد: 
-أنا أعرف جيدًا من هم حراس السماء. 
ثم اقترب منها ليهمس لها كما فعلت هي منذ قليل: 


«لكدن ما أعرفه أيضًا أنكم لا تنؤلون على الأرض أبدًا إلا لو 


ليُكمل وهو يرفع كفه يمازحها بالقول: 


-وأنا من الجن المائي ولست شيطانًاء بالإضافة أني لم أخن العهد. 


ابتسمت له «إيتا» بوجه يشع جمالاء ثم جلست بخفة تتريبع على 
أرض الجزيرة وهي تشير برأسها بلا مبالاة: 


قدرنا. 

جلس كفيائيل بجوارها وقد خلبت لبة بجمالها وخفتهاء؛ لكنه لم 
يستطع إلا أن يتعجب من قولها ليتساءل بدهشة: 

-حتى أنث لذ تتقيلين فد رك ؟! 


نظرت نحوه لتلمع عيناها مثل النجومء وقد لمس قلبها بتفهمه 
فهاله ما رأى ليردد دون وعي :- 


عينا الهى عيناك حقًا ساحرة! 

أبتسمت له وهي تخبره ليحذر: 

-لا تنخدع بهما. 

تنحنح خجلا ليتساءل بجدية عل إجابة تريحه هو الآخر: 
-لماذا لا تتقبلين قدرك؟! 


أجابته وهي نبتسم وتقارن تبن سؤاله العميق وسؤال دنهسشس 
الوطم 


ل أريد أن أكون قوية أو ذات شأ 


ثم قربت وجهها منه لتضيء عيناها أكثر كنجم مشعء فابتسم 
كالمسحور فهمست له: 


-ساخبرك سرًا! 


واجهته تنظر لعينيه تتمنى أن يكون رد فعله مختلقًا عن هذا 
المكين ال فيك امستوراء علد أميمية 


لكن كفيائيل كان رد فعله مختلقًاء ضم حاجبيه بئع- بتعجب وكأنه لا 
يصدق قولها: 


-أنسية ؟! 
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رجعت للخلف تتآمله. وقد بدأ الغفضب يتسرب لقليها وهى 
كتمباءل:- 


عولة التعكقا؟ انا اراك ارم كا عرق درك 

تنهد بعمق وهو يجيبها: 

-حقًا أنا مثلك تمامًا لا أريد أن أصبح ملكاً على أخوي. 
ثم أكمل والألم يعتري داخله: 


-لا أريد أن أكون ملكًا أصلًا أو حتى مسئولء أنا أريد حريتيء أريد 
لم تتعجب وقد احتلت الراحة في قلبها مكان الغضبء فهي تشعر 


مثله تمامًا ولهذا تفهمه وهو الآخر يستجيب لهاء لكنها أقرت واقَعًا 
أمام عينبةه. 


- لكني أراك ملكًا عادلًا! 

أجابها مبتسمًا ليتفاجأ من رده: 

-رغبتي ليست لها علاقة بما يجب علوع فعله يا إيتا. 
ثم أكمل لتتفاجاأً أكثر بقوله: 


هزت رأسها نفيّاء فأكمل: 


سمعت الملكة تتسأل عنها فاعتذرت منه سريعًا وهي تتألم 
لمفارقته. لم تجد أحدًا تتحدث معه ويشعر بما تشعر هي به 
غيره. ولهذا وقفت بأسى تودعه وقبل أن ترحل أوقفها وعيناه 


-أنا سعيد جدًا بالحديث معك يا إيتا. 
أبتسمت له قائلة: 

-أنا أكثر سعادة منك يا كفيائيل. 

ثم بأمل وراحة لم تشعر بها من قبل قالت له: 
ثم تركته ينظر لها مشدوهًا بإعجاب وذهيت. 


شعر بسعادة تغمر قلبه وراحة تنتشر بداخله. فوقف ليقفز في 
الماء عازمًا أمره والحماس يدغدغ جميع خلاياه. وشعور رائع 
يتملكه مما جعله يُقرر أن يجوب بحار ومحيطات العالم الليلة: 
ولن يعود للقصر إلا في الصباح. 

لم يشعر كفيائيل بالذي ظهر من خلفه بعدما سقط في قاع البحرء 
إنه كان يراقبه هو وإيتا منذ لقائهما وقد سمع كل ما دار بينها. 


عاج جا جاو عار عاج 


604 


فعله أخوه. ألقى عليه التحية ودون مقدمات أخيورة : 
-كفيا قي سجن وزيردىي الخاص هلال دون مشو ر ني . 


قرو الملك ثلذة ططرفات على حافة كرسيهة أله ثير كك وهلي 


وبرغم غضبه إلا أنه أجابه بهدوء: 

-أو لد اسمه الملك وليس كفيائيلء ثانيًا هو ملك اليحار وله أ 
يفعل ما يشاء دون مشورة أحد منكم . 

“ثم اعتدل في مجلسه ليكمل بنبرة قوية وحازمة: 


أما عن الثالثة والأهمء. لقد حذرتك مرة من قبل أن تتطاول على 
أخيك الأكبر والملك عليك وهذه الثانية. وأنت تعرفنى جِيذًا يُنى 
لا أحذر للمرة الثالثة. 


ابتلع طوطيائيل غضبه في جوفه. واعتذر سريقا لوالده قبل أ 


قرر أن يذهب لكهفه السريء ملاذه الوحيدء. ليفكر فيه جيدًا عما 
المرتفعة قنتصم أذنيه: اأستدار ليراها تقف ف بهو القصر الخارجى 
تضع كفيها على وجهها وتبكي بحرقة. سالها ينفاد صبر: 


من أنتِ؟ ولما تيكين هكذا|؟! 


رفعت يديها من على وجهها لتجيبه وما زالت تشهق بحزن بالغ: 
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-اسمى «ليديا» ووالدى هو وزيرك هلال يا سيدى. 


جحظت عينا طوطيائيل بإعجاب حين رأى وجههاء وردد في 
عقله دون وعى «ما هذه الملاك؟» 


تسارعت دقات قلبه بشدة لرؤيته فتاة بهذا الجمال الفائقء, لا 
بتذكق أنه رأى أحدًا بجمالها هذا من قبل» أو بالأحرى لم تلفت 
نظره أحدهم كما فعلت هى! 


شعرت «ليديا» بالحرج من نظراته التي أصبحت جريتة, وأدارتث 


وجهها إلى جهة أخرىء. تنحنح طوطيائيل وبصوت رقيق طمأنها: 


-لا تقلقى يا ليديا سيخرج أبوك عن قريب. 
تهللت أساريرها ليكمل وهو يتأمل عينيها الذهبيتين: 


-والدك رجل مخلص ولا غنى لى عنك, سأتكلم مع الملك يأمره 
وسيعود على الفور. 


شكرته «ليديا» بمرح طفولي مما جعل قلبه يقفز بقفزتهاء ثم 
تركته بانحناءة خجلة وذهبت تتراقص في الماع. 

انطلق باتجاه آخر وابتسامة حالمة ترتسم على شفتيه مع لمعة 
من عينيه. تدل على أنه وقع في غرام هذه الحورية الصغيرة 
توجه نحو الكهف السري الذي لا يعلم بأمره إلا هو وأخوه الأصغرء 
وجلس هناك وقد تلاشى غضبه العارم بمجرد رؤية «ليديا» 


بعد عدة دقائق من التفكير قام باستدعاء أخيه الأصغر ليشاركه 


ف الأمر. 

جاء دريائيل على عجل يسأله بتعجب: 
-ماذا حدث يا طوطيائيل؟ لِمَا استدعيتني؟! 
أجابه وقد استعاد بعضًا من غضبه: 


-يجب علينا أن نوقف كفيائيلء لقد بدأ بممارسة سلطاته وبعد 
وقت قريب يستطيع أن يسجننا إن أرادء ويستولي على حكم 
اليحار جميعها وحده. 

برغم أن دريائيل رغبته تشبه رغبة أخيه. وهو يتطلع منذ زمن 
لأن ينفرد بالحكم دون الرجوع في كل قرار لأخيه الأكبرء لكنه 
يعرف أن طوطيائيل يبالغ في ردة فعله. وأنه من المستحيل أن 
يؤذيهم كفيائيل بأي شكلء صاح به طوطيائيل: 


-ما بك دريائيل؟! أنا أتحدث معك. 


وبهدوء تام أجابه دريائيل: 


اهدأ قليلَا يا أخىء كفيائيل لن يؤذينا أبدًَا وأنت تعرف هذا جيدًا. 


اقدرف هيه علو طيائل وخغضية نضاء.. فأكمل دريائيل مقاحلق 
إياه وهو يرفع كفه: 


-لكنى معك يا أخى العزيزء يجب علينا أن نزيح أخانا الأكبر من 
الحكم. 


ثم نظر إليه بابتسامة ماكرة وأكمل: 


جا جاج جاو عاوعاج 
عادت «إيتا» لغرفتها بسعادة غير مسبوقة. أخيرًا استطاعت أن 


تتحدث مع أحد بكل ما يجول بداخلها دون حذر أو حتى قلق,: 
تنهدت براحة لكن راحتها لم تدم وهذه العائنة على قيد الحياة. 


بدأت وساوسها المعتادة تخترق أذنها؛ لكن هذه المرة بشكل 


-أخرجينى من هنا يا «إيتا» وستصيحين سعيدة مدى الحياة 


تأففت بضجر لتتوقف حين سمعت طرقا على باب غرفتهاء أذنت 
للطارق بالدخول فوجدته «بلقين» وما زالت جروحه لم تطيب 
بعد. اعتذرت له سريقًا عن تقصيرها في السؤال عليهء فقاطعها 


-لا عليك يا «إيتا» أنا جئت لأشكرك أنك انتقمت لىء. واستطعتٍ 
القبض على هذا الشيطان البائس. ْ 

أجابته بابتسامة لتتساءل بعدها: 

-أخبرني ما الذي حدث معك؟ 


-أبلغنى خادم الملكة أن أذهب للقبض على «دنهش» لتعاونه مع 


الساحرة الملعونة «بورجا» وأن آأخذ خباء معى. 

رفع رأسه نحوها وجدها تنجلس يجواره تسهمعه بتركيز فأكمل: 
بحثث عن «خباء» فى القصر كله فلم أجده. حاولت استدعاءه 
فلم يُلبى النداء. فقررت أن أذهب بمفردى حتى لا أضيع فرصة 
تواجده مع الساحرة. وحين ذهبت راقبته يتحدث معها بكلام غير 
مفهوم,. 0 لغة خاصة بهم. اقتربت لأحاول أن أفهم شيقًاء 
لكني لم آذ نتبه أنه شعر بوجوديء: وقبل أ ن أفر هاريًا كان يكبلني 
هذأ الحم بسلسلة نارية لم أستطع الفكاك منها. 


-بدأ غضبه يتصاعد وهو يسرد هذه الجزئية. فأوقفته «إيتا» وهى 


-اهدأ يا «بلقين» لقد فعل معى بالمثلء لهذا أشعر بغضبك. 
-و كيف استطاعتي القبض عليه إذن ؟! 
ضحكت باستهزاء قائلة: 


منه ؟ 
تلكا قليلًا ثم قال بتردد: 


-للحظة وهو يُكيل لي اللكمات استطعت فك قيدي وهربت على 


الفورء تم تشبثت بسحابة كبيرة وأمرتها تاتي بي للقصرء. وحين 
وصلت فقدت الشعور يحسدى:. 
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وقفت «إبيتا» وهي تربيت ع بده: 


-على كلا حمد لله على سلامتك يا بلقين خذ حذرك في المرة 
القادمة. 


وبثقة ثامة ودون موارية أو مقدمات: 
تأنا أحيك يا اننا 


جاد عا عاو عاو عاو 


جلست «يورخجا» على المقعد والغقضب بأخذ منها مأخذه. لقد 
خدعتها «إيتا» مرة أخرى وكيضيت على ثانى شياظطينة)! 


صرخت بغيظ شديد وقد توقف عقلها عن التفكير.ء تحضير هؤلاء 
الملاعين يرهقها كثيرًا وهذا الغبي الأخير قد ترك هذه الماكرة 
تخدعه بكل بساطة. شعرت بحضور أحدٍ ماء فوقفت تضم 
حاجبيها بتعجب وهي تنظر حولها بغرابة. ثم رسمت ابتسامة 
على وجهها حين وجدته يقف أمامها بهيبته وحضوره القوي. 


رحبت به ولم تخف دهشتها من وجوده أمامها: 

-أهآا بك أيها الملك العزيزء وجودك أذهلني كثيرًا. 
تجاهل ترحيبها وتعجبها وبصوت جهوري رخيم قال لها: 
-أخبروني أنك ساحرة قوية. 


تنحنحت بفخر ثم قالت له: 
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-و مو كد أخبروك التي لا أعمل مع المسلمين. 


خحوف أو حتى ارتباك, بيدو أنها ستكون الساحرة المطلوية. ودون 
تردد أخبرها: 


-جئكت لطلب المساعدة منك يا يورجا. 
كتمت ايتسامة حمقاء بداخلها وهي تردد: 
«وأخيرًا جاء الفرج». 


انتظر إجابتها بنفاد صبر بان من عينيه اللتين تلونتا بالأحمر 
القاتم, فقالت له بتواضع مزيف: 


-ومن أنا لأستطيع مساعدة ملك البحار؟! 


لقد بدأت تروق له هذه السيدة الماكرة. فهى تعرف حدودها 
وحجمها جِيداء أومأ لها براسة: 


-تستطيعين يا بورجا. 


لم تُوّد إطالة الحديث فإن عَضْبَ منها سينتهى أمرها على الفورء 
فقررت الا الام لتعرف ما يريده منها ملك من ملوك الجن 
المائى: 


-أمرك سيدى . 


أخبرها بعملية: 


0ص أنني لا أستطيع التواصل مع الشياطين, هزت رأسها 
إيجابّاء فأكمل: 


-أريد منك أنتٍ التواصل مع أحدهم : 


صكت أسنانها بيأس لقد ضاع كل ما كانت تحلم به. فهذا الأمر 
عصيب الأن. خاصة مع حالتها هذه فهى لم تفق بعد مما حدث 
لدنهشء لكنها لن تستطيع عصيان أمره. يجب عليها أن تحاول 


2 وهو *ه 3 
فاجابته بثقة وثبات: 


-أمرك يا شيدى لكن بأى شا ةا ومن هو الذى تريد التواصل 


معه ؟! 


هو لا يثق حتى هذه اللحظة بها؛ لكن عليه المجازفة فليس هناك 
حلا آخر ولهذا أجاب: 


-لا أريد جهن الشياطين على الأرض بورجاء أريد أحدًا من 
المسجونين في السماء. 


جحظت عينيها بذهول وهي تردد: 

-لا أعرف كيف أتواصل معهم يا سيدي. 
ابتسم لها قائلًا: 

-حتمًا ستجدين طريقة يا بورجا فأنا أثق بك. 


جا عاج عاج ءارو عاج 


اقترب من زنزانته بغضب يكاد يحرقه حيّاء ثم دنا منه قائلًا من 
بين أسنانه: 

كيف استطاعت خداعك أيها الغبي؟! 

نظر له دنهش بعينين حمراوين يحذره: 

-لا تتجدأ علوع أيها الحارس وإلا عذبتك حتى تتمنى الموت. 


- سأحاول إخراجك أنت وعائنة من هذا السجن قريبّاء لقد وصلني 
الآن خبر من بورجا تريد التواصل معك بأي شكل. 


-هل هناك جديد؟! 

أجابه باقتضاب: 

وقبل أن يلتفت ليعود للقصر قال له: 

-أخبر عائنة أن تُزيد من وساوسها قليلًا فأنا أراها تتأثر بالأمر . 


«إيتا» التى خدعته بسحرها وهو مثل الأبله صدقها. 
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الفصل الخامس 


عاد كفيائيل لقصره وهو يشعر بسعادة كبيرة تداهمه لأول مرة 
منذ زمن بعيد. جلس على مقعده الأثير وأغمض عينيه وعاد 
بذاكرته لسنوات مضت. ليفتحهما مرة أخرى وهو يتنهد بألم» 
فهذه الحاريية قد أبيقطت بداخله مشاعر طن انها قد اختفت منذ 
سنوات. مع اختفائها حوريته حبه الأول والأخير التي لم تستطع 
جنية بحرية أو أرضية أن تملا مكانها؛ لكن «إيتا» قد فعلت من 
أول لقاء بينهما. 


أخرجه وزيره من حالته الحالمة التي تجتاحه طاليًا الإذن 
بالدخولء فأذن له كفيائيل بعدما اعتدل في مجلسه. ورسم على 
وجهه الجدية والحزم بدلا من ابتسامة العاشق التي كانت تزين 
تغره. ليخبره وزيره ان والده يريده لأمر هام. 


صرفه كفيائيل وخرج خلفه لمقابلة والده. وقد بدأ يشعر بالضيق 
من كوليات الحكمه التى أصبحت تثقل كاهله؛ لكن ما جعله 
قلقه يتضاعف هو احتمال آ يكون الخد من جنود والده شاهده 


مع إيتا وهذا سبب استدعائه. 


بجواره. حيث أشار له والده ليشاله الملك مباشرة: 


-كنت أتساءل عن سبب سجنك للوزير هلال. فأنت تعرف أنه 
وزير أخيك المخلص والمقرب إليه؟! 


أجابه كفيائيل بضجر أخفاه. وحاول أن يجعل صوته متفهمًا حتى 


ْ يغضب والده: 


طوطيائيلء بل تحققت من الأمر ووجدت أنه يعاون ساحرًا غربيًا 
يسمى «بابوس» يستخدم السحر الأسود في إيذاء البشرء ولهذا 
أمرت بسجنه إلى أن أتحقق من أمره هل ما يفعله برغبته أم 


و 


هز الملك رأسه بتفهم.ء تم قام من مقعده ليقترب من كفيائيل الذى 
قام بدوره أمام والده. فوضع الملك يده على كتف ولده يربت 
-لا تطن لوهلة أننى لا أثق بحكمك الصائب؛ لكنى أحب أن 
ارتجف قلب كفيائيل بألم من كلمات والده لينحني مقبلًا كفيه 
وهو يقول بإجلال: 


غير ذلكء أعتذر منك ى لم أستأذنك اول فى أى قرار أخذته. 


أرجوك اغفر لى. 


ابتسم الملك وهو يعود لمقعده: 
علا هليك يا ولدف فأنت لست مُجبرًا على إخبارى بأى شيىءع يخصض 
المملكة. 


وقبل اف يُكمل كفيانيل حديته مع والده قاطعه وزيره ليعتادق 
بالحديث, فأذن له الملك ليخبرهم الوزير أن هناك حرنًا ضارية 


بين الملوك السبعة الأرضيين وبين الشياطين. 
صرفه الملك وهو يفكر بالأمر قائلًا لولده: 
-ثرى هل يجب علينا التدخل هذه المرة؟ 

هز كفيائيل رأسه برفض: 


-لا يا أبي أرجوك لا تتدخل ما لم يطلب أحد منهم المساعدة. فأنا 
أعرف قائد جيوش المسلمين جِيذدًا وابنه. هما يستطيعان إنهاء 
أمر هذه الحرب بسهولة.ء لا تفكر بالأمر أرجوك فنحن لا نضاهيهم 
قوة. 

ذح الملك شفتيه بعدم اقتناع؛ لكنه قرر الصمت حتى تأتي إشارة 
ماء هو ينتظرها. 


اسستاذن كفيائيل للعودة لقصره. فأذن له أبوه ليخرج من قصر أبيه 
وهو يفكر بهاء وكيف سيقنع والده بالزواج منها؛ لكن عليه أن يقلق 
أولا من رفضهاء فمؤكد حارسة بقوتها وشهرتها لن تتزوج إلا 
حارس مثلها وإلا ستطرد من القصر. 

أخرجه طوطيائيل من شروده مناديًا ليقف كفيائيل أمام أخيه 
بيسأله عما يريد: 


تأفف كفيائيل بضيق وهو يجيبه: 


-هل هذا هو سؤال العائلة اليوم؟! أم أن هلال له مكانة عند 
الجميع لا أعرفها؟! 


تعجب طوطيائيل من ردة فعل أخيه ليقول له بغضب حاول 
إخفاءه ل ل تخصضف والده: 


-أنت تعرف أنه وزيرى المقرب ومن حقى أن أعرف لماذا سجنته 
دون الرجوع إلوع. 


رفع كفيائيل صوته بحنق: 


در 1 الشويه ايض السك 


ضم طوطيائيل حاجبيه بتعجب وهو يردد: 

لمؤكد هناك خطب ماء أنا اعرف هلال حِيدًا ليس من هذا النوع] 
أجابه كفيائيل وهو يغادر القصر: 

-إذن تحقق من أمره وأخبرني وسوف أنظر للحكم مرة أخرى. 


عاد طوطيائيل لمملكته ثم استدعى ليديا وقلبه يتلهف لرؤيتهاء 
جاءته على استحياء. تضم كفيها ببعضهما البعض بقلق واضح. 
فقام طوطيائيل من مقعده ليقترب منها قائلًا: 


-هل ما سمعته صحيحًا؟! 
رفعت وجهها الجميل إليه تتساءل: 
-ما الذي سمعته با مولاي؟! 


بتردد وحرج لم يعتد عليه أجاب: 


-هل والدك يعاون أحد السحرة الغربيبين؟ 
هزت رأسها نفيًا وقد أ حتاأ الحزن مالامحها: 


-مجبدًا يا مولاىء أبى يقع نحت سحر هذأ الساحر ولا يستطيع 


الافالات منه فهو يعذبه عذابًا شديذًا. 
رأت التردد فى عينيه فأكملت: 


-وإن لم تصدقنى فيستطيع أحد الجنود فحص جسده والتأكد. 


-حسئًا تغال معى. 


اتبعته دون سؤال فوجدته يذهب نحو المملكة الكبرى التي 
سيّخرج أباها بواسطة أخوه. لكنها تشعر أن هناك خطبًا آخر فمن 
المعروف عن ملكهم طوطيائيل أنه ليس بهذا الود والتواضع.ء لما 
يفعل معه ذلك؟! 


كلها؛ لكن هذا يضاهيه جمالًا وحجمًا! 


دلف ,حو ظطيا ثيل »للقاعة الكريزة ‏ القتى'يها عرش أخية. تتبعه لبدقا 
ففوجىئ بوجود أخيه دريائيل يجلس بجوار أخيه يتحدث معه 


قدم طوطيائيل ليديا لهما بعدما ألقى التحية على أخيه الأكبر 


غافلًا عن دريائيل الذى وقف ينظر لليديا نظرات إعجاب واضحة. 


أذن لها كفيائيل بالحديث بعدما أخبره أخوه أنها تريد دفع التهمة 
عن أبيها ولديها دليلء تنحنحت ليديا بحرج وهي تنحني أمام 
كفيائيل باحترام. ثم اعتدلت في وقفتها وهي تحني رأسها 
لالأسفل وتقول: 

-أبي مجبر على مساعدة الساحر أيها الملك. وتستطيع التأكد من 
ذلك بفحص جسده ورؤية الرموز التي تملؤه. 


نظر كفيائيل لأخية طوطيائيل بتعجب من اهتمامه بهذا الأمر, 


فهو لم يكن يومًا بهذا الاهتمام تجاه أحد حتى لو وزيره المقرب. 


التفت طوطيائيل لليديا يطمأنها: 


-لا تقلقى يا ليديا سيفعل الملك ما يجب فعله للتحقق من الأمر. 


ضم كفيائيل حاجبيه حين رأى نظرة طوطيائيل لليدياء وهز رأسه 
متفهمًا وهو يرسم على وجهه ابتسامة متسلية. 


دخل عضري الحرس معتذدًا عن اقتحامه قاعة الملك, ثم وجه 


-والدك الملك يريد رؤيتك لأمر مهم سيدي. 


التأخر على أمر والدهء استغل دريائيل الفرصة وقام من مقعده 
ليقترب من ليديا قائلًا: 


-لا تقلق يا أخى سأتحرى أنا الأمن مدعف 1 


اعتذر طوطيائيل لليدياء بينما أمسك دريائيل يد ليديا قائلًا: 


-أسمح كك أيها الملك أن أتحقق من الأمرء وأتخذ أنا الحكم اللازم 
وسوف أخبرك بشكل مفصل عما حدث. 


كفيائيل المتعجبة من أخويه! 


وفي طريقهم للسجن سألها دريائيل: 
-منذ متى ووالدك يخدم الساحر؟ 
أجابته وهي تنظر لعينيه بتحد: 

-هو أسيره منذ سئوات وليس خادمه. 
رفع زاوية فمه بابتسامة ليُكمل: 

-ولماذا لم تبلغي أحد الحكماء؟ 

تنهدت بألم: 

كنت أعقى علنة ف السحكن. 

-وهل هو الآن في قصره معزرًا؟! 

قالها باستهزاء لتقف أمامه بيغضب قائلة: 
لما تساعدني إذن يا مولاي طالما تراودك الشكوك حول أبي؟! 
اقترب من وجهها ليهمس في أذنها: 


-ربما لأجلك! 


له ياغواغ: 


-حسنًا سنرى ماذا ستفعل لأجلى آيضًا. 

وصل دريائيل للسجن فانحنى له الجنودء بينما أمر أحدهم اي 
يأخذه لزنزانة الوزير هالال. امتثل الجندى للأمر وأخذه هو وليديا 
للوزيرء ثم فتح الزنزانة بأمر الملك ليصرفه دريائيل ويترك ليديا 


ترقصض نحو والدهاء حين رأى هلال أيئته انطلق هو الأاخر نحوها 
يحتضنها بشوق وقد ملأ الحزن وجهه. 


أمام دريائيل وهو يقول له: 

-أنا مجير يا مولاى الملك. 

فوجد دريائيل صدره مليقًا بالطلاسم والرموزء ليلتفت هلال 
يواليهم ظهره. فرأى دريائيل ظهره ممزقًا بعلامات تعذيب 
لدريائيل: 


-وهذه الا ثار لأننى محبوس هنا ولم أذهب لاستدعائى. 
نادى دريائيل على الجنود وأمرهم أن يحلوا وثاق الوزير وبأمر 
مباشر أخبرهم: 


-لقد تم الإفراج عن الوزير هلال بأمر الملك دريائيلء وبإذن من 


فعل الحرس ما أمروا به وخرج الوزير من السجن ممتئًا لدريائيل 
شاكرًا له وهو ينحني أمامه بصعوبة من الألم الذي يعتلي جسده. 


أمر دريائيل أحد الجنود باصطحابه للحكيم لكي يعالجه ويفك 
السحر عنه. 

بمحبة وامتنان لما فعله؛ ليبادلها دريائيل ابتسامتها بابتسامة 
ودودة لم يعتد عليها لتنصرف هي من أمامه مع أبيهاء وقلبها 
يخفق بشدة لنظرة عينيه الآسرة. 


عا عا جاو عار عاج 


اعتلت إيتا غيمتها المفضلة لتهبط بها على الجزيرة التى نذأت 
#؟عشقها و5 85 تاق لترايها و نت جر ها وراكئكحة الماع المالح الذى يتخلل 
الح ل ار ع سه شم و2 1 كر اها اليل ارده 


-أنا أحبك يا إيتا وأريد الزواج منك. 
ترددت الكلمات بعقلها وعلى مسامعها وهى تتأفف بضيقء. فآخر 


ما تحلّم به هو الزواج من حارس مثلهاء فهي لن تظل في القصر 
ولا تنوي | لعيش في السماءع. 


-أنا أريد التحرر من هذه القيود. وبدل من إيجاد حل جاء بلقين 


أرتفع صوتها وهي تتنحدث مع نفسهاء وقد اختلطت مشاعرها ما 
بين الغضب والحزن والشعور بالاختناق. من حياة تريد بكل قوتها 


الفكاك منها. 


شعرت بأقدامه على الرمال فاعتدلت جالسة لتجده يقف أمامها 
بابتسامته المعتادة. نظرت نحو عينيه الذهبيتين بولكيء بينما هو 
جلس أمامها يتأمل مالامحها الفريدة والرائعة وهو يتساءل: 


هل جمع الحرك نهذا الجعار 4 
شعرت بالخجل من كلماته لتبتسم رغمًا عنها. وتجيبه بغرور 
مصطنع: 

-لا أنا فقط. 


قالها وهو يغمز لها بعينه. نظرت للبحر بشرود فضم كفيائيل 


-ما بك يا إيتا؟! 


تنهدت بقوة وهى ما زالت تنظر نحو الأمواج التى تتالاطم أمامها 
بتمرد قائلة: 


مشاعره تهتاج مع صوتها ووصفها وكأنها تتحدث بلسانه. سمعت 
صوت أنفاسه الحادة فنظرت إليه تزم شفتيها بحنق: 
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-هل تعتقد أنني مجنونة؟! 


رفع زاوية فمه بابتسامةء بينما هي ازدادت حنقًا وبدأت تزفر 
بضيق إلى أن وقفت بغضب. فقام كفيائيل من مكانه ليمسك 
بيدها وهو ينظر لعينيها التي تلونت بالأسود القاتم من الغضب 
قاكلا: 


فعل هو! 


رفعت حاجبيها بدهشة ليهز هو رأسه إيجابًاء تعالت دقات قلبها 
بيئما هو أخذ يتأملها بعينيه حتى أضاءت مقلتيها مثل النجوم., 
ليقترب هو منها ويمرر إبهامه على صفحة وجهها برقةء فازداد 
نشيجها تأثرًا حتى اقترب هو أكثرء. يتلمس شفتيها فارتعش 
جسدها بين يديهء وفي لحظة أبتعدت عنه برعب حين سمعت 
صوت دوي ا من السماء. فرفعت رأسها لترى ماذا يحدث 
فرات الأددء تتراقضن بين الشحي: افانطلقت نحوها دون أن 
وقد اعتلت ملامحه القلق وهو يردد بخوف لم يعتد الشعور به: 


-أتمنى أن تعودى سالمة ولن أتركك تذهبى ثانية. 


جا حا عاو عار عاج 
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خلفه تختباً وزاء إاحدىئى الشحب الكتيقية حختىي وصلت إليبه 
أستمر في الصراخ حتى أخذته وذهبت نحو السجن لتودعه في 
زنزانة فارغة وتعود للبقية. 


خرجت الملكة من القصر تتسلل من غرفتها بعدما أشارت للحرس 
عي يا ير ري ل لي نم سارت 
للبقية أن يأمنوا مداخل القصرء ارتمت على إحدى السحب 
لتختفي داخل الغيمة وتوجهها نحو الجنود الواقفين أمام البوابة 
العسيرة. 


أخرجت سلسلتها الكبيرة ولفتها حول ثلاثتهم لتحكمها جيدًا 
حولهم. اختل توازنها نظدًا لعددهم وقوتهمء. وقبل أن تسقط 
ليتحرروا من فبضتها ظهرت إيتا لقمسك بطرف السلسلة الآخر 
من الجهة الأخرى. وهي تهز إلى الملكة وأسها أن الأمر تحت 
ال لرة: 

اختفت الاثنتان ومعهما الثلاثة شياطين ليظهروا أمام الزنزانة 
الكبيرة كى يضعوا فيها الشياطين ويصفدوهم بالداخل. 

أنتهوأ من الأمر وصعدوا للقصر والملكة تزفر غضبًا وحنقاء جاءها 
جميع الحرس بعدما كل جزء منهم أنهى مهمته واصبح القصر 


بأمان وقفت فى منتصف القاعة الكبيرة تصرخ بهم ويكاد غضبها 
يحرق الجميع: 


-هل تعرفون ما الذي حدث للتو ؟! هجوم من الشياطين على 
القصر لأول مرة متذ يدع الخليقة: و هذا لآ يعنى سوى قدىء واحد 


أن الشياطين استهانت بقدرتنا . 

صمتت لبرهة وهي تلتف حول الجميع وبنظرات ثاقبة وجهتها 
لعيو نهم: 

-أريد أن أعرف حالا من هو الخائن بيننا؟! 

نظر الجميع بعضهم ليعض بنتعجحب,. وبدأ الهمس يزداد حتى 
أوقفه 0 مما : 0 روتكة ن خخحوقًا: 

-أمامكم يوم واحد لأعرف من الخائن بينناء إن لم يأثِ بمفرده قبل 


انتهاء اليوم لن يكون هناك تسامح قطء وسأبتكر له عقابًا خاصضًا. 


ليمر بلقين من بينهم. يتوجه لغرفة الملكة وعلى وجهه تتزين 


هجوم مثل هذا من قبل! مَن مِن أبنائها قد يفعل بها ذلك؟! تكاد 


تجن من التفكير وعقلها يرفضص التصديق أن هناك خائمًا بينهم» 
كيف حدت ذلك ولماذا؟! 


قطع أفكارها «بلقين» وهو يطرق بابها يفاد الدخولء. فأذنت له 
وقلبها ينفطر ألمًا لظنها أنه الخائىن وجاء ليعترف! صرخ داخلها: 


«لا بلقين لا تكن الخائن أرجوك». 


أذنت له بالدخولء فوقف بخجل جعلها تحبس أنفاسها حتى قال: 


-لقد فعلت ما أمرتنى به مولاتى. 


للحظة لم تستوعب كلماته حتى أكمل: 
-أخبرت «إيتا» بحبي لها وطلبت منها الزواج وهي رفضت. 
التقطت أنفاسها براحة. ولم تجيبه سوى بكلمة واحدة: 


ليردد يحقد واضح: 


-لم يتبق سوى القليل يا «إيتا» وستكون نهايتك بيدي. 


وقفت الملكة أمام نافذتها تنظر للسماء.ء وقد انتابها القلق الشديد 


نحو إيتا لتراجع ما حدث في ذاكرتها وقت الهجوم وهي تهز 
رأسها نفيًا قائلة: 


-ل11|! إيتا مستحيلء ما يحدث معها هو شىء آخر وسأعرفه 
قريبًا! 


سمعت أنفاسه خلفها فأغمضت عينيها قائلة: 
-ما الذى جاء بك ثانية ؟! ألم تقسم أنك لن تعود! 
اقترب من أذنها هامسًا: 


للاطمئنان عليكم يعدما سمعت أمر الهجوم. 


التفتت نحوه تنظر له بعشقء تتأمل ملامحه التى اشتاقت إليها 


لتضع كفها على قلبها المتألم من غيابه عنها برغم أنها كانت 
رغبتها أن يبتعد نهائيًا بعدما رفضت التخلي عن كونها حارسة 
والزوج منهاء لقد استمرت علاقتهم سرًا لقرون كثيرة؛ لكنها أبدًا 
لن تفعل كما فعل زوجها الحارس الكبير «سيريوس» وتترك 


عادت بذاكرتها لآخر شجار بينهما جعله يُقسم أنه لن يعود إليها 
وهو يردد كلماته المعتادة: 


-الملك الأبيض لا يذل لامرأة يا «فيجا». 

أخرجها من شرودها وهو يضع كفه على كتفها يتساءل بقلق: 
-ما الذي حدث ؟! 

أخرجت تنهيدة تعبر عما بداخلها من ضوضاء لتجيبه بإرهاق: 
-سأقص لك كل ما حدث. 


عارد عا عاو بارعا 


وصل بلقين لزنزانة دنهش وهو يلتفت حوله بحذر. حتى اقترب 


-لقد غلمت ما تقريده بووجا. 
قرب دنهش أذنه منه قائلًا: 
-حسئًا أخبرنى. 


نظر حوله مرة أخرى ليتأكد من أن المكان خالٍ من الحرسء ثم 


اقترب أكثر هامسًا: 


-قل لعائنئة أن تُخبر إيتا أن قانون الحرس يوجبها أن تتزوج متى 
تمت الثلاثمائة وخمسين عامًا من أقرب حارس لها فى السن, 
وبما أنها أكبر الحرس فقد آن وقت زواجها. 


دنهش متسائاة: 


-هل أتى الهجوح بثماره؟! 
أجابه بلقين وهو يخرج من البوابة الكبيرة للسجن: 
احمرت عين دنهش وقرونه ازدادت اشتعالّا وهو يردد: 


-قد اقترب أجلك يا إيتاء وأعترف أننى سأشتاق لعينيك 
الجميلتين حين أقتلك! 


عا جا عاج عار عاج 
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الفصل السادس 


دخلت غرفتها وهي تفكر في الخائنء ومن منهم يستطيع فعل 
ذلك! هل يمكن أن تكون والدتها مخطئة. وأن يكون هجوم 
الشياطين بسبب من هم في السجون؟! 


عقلها بدأ يتشتت وهي لا تستوعب أن يكون هناك أحد من 
أخواتها خائنء ويريد لهم الأذى بهذا الشكل المُهينء سمعت همسها 
من بعيد يقترب رويدًا وكأنه يتسلل مثل الافاعيء حتى وصل 
لمسامعها وهي تقول: 


تتزوجي بهء وقبل أن تصل لخمسمائة يجب عليك إنجاب الكثير 
من الأبناء؟ 
حتى وصلت اإليهاء ودون استتذان فتحت بابها سريقاء مما جعل 


|1 9 3-3 ترتبك وهي 6ظ ش! 5 اج | 5 إيتا التي و ةذ 4 إن و 5 ح . 
ما وأت. 


استدارت لها الملكة بغضب وهي تنهرها على دخولها لغرفتها دون 
استتئذانء» ودون مواربة سألتها إيتا: 


-هل كان هناك جني أرضى يغرفتك؟! 


حاولت إخراج صوتها ثابتًا وهي تجيبها: 


الذى 0 بك إلى هنا ودون استتذان؟! 


-هل تعرفين عرض بلقين لأن أتزوج به؟! 
جلست على مقعدها وهي تقول لها: 
دواعوقة ذا ماله 

تجاهلت ما ترمي إليه والدتها وأكملت: 


-هل وصلت بالفعل لسن الزواج ويجحب علوع و أختار أقرب 
حارس لي في السن الآن؟! 


لل ب 5 مها ١١‏ تقنم تتفحصه. بب: ادققت النظر لعيني 57 
الغائمتين بقلق واضح ثم أجابتها: 


-نعم, هذا ما يجب عليكِ فعله. 
-ولماذا لم تخبريني هذا سابقًا؟! 
حذرتها: 

١١١ -إيتا‎ 


خرجت إيتا والحزن يسيطر عليهاء يجب عليها أن تختار بين 


أهلها ومهمتها في الحياة وبين من تعلق به قلبها وتتمنى أن 
لتوجهها نحو الجزيرة وهي تدعو الله أن يريح قلبها وعقلها من 
هذا التشتتء الذى يقد مضجعها ولا تجد له حلًا. 


أستدعت الملكة خباء فجاءها سريقًا لتخبره: 
-اذهب خلف إيتا دون أن تشعر بك واتني يخبرها. 


تعجب خباء مما تطلبه منه والدته؛ لكنه أطاع الأوامر وخرج من 
القصر بعبع إيذا تارك الملحة من خلفه تسعد على ظهر مذقتها 


جارد جا جاو ماوعا 


وصلت إيتا للجزيرة وهي تبحث عن شيء تستدعيه به؛ لكنها 
توقفت وهي تشعر بالحرج الشديد مما ستقدم عليهء كيف لها أن 
تصرح له بحبهاء جلست على الرمال تتأمل البحر الكبير حتى 
أغمضت عينيها وهي تتخيل نفسها معه على هذه الجزيرة 
يعيشان حياة سعيدة وينعمان براحة البال التي طالما تمنتها منذ 
أن أصبحت حارسة. مهمتها الأولى والأخيرة هي القبض على 


فتحت عينيها سريقًا حين شعرت بوجوده. ابتسمت له وهو ينظر 
لها والماء يتساقط من وجهه على الرمال» ثم اختفت ابتسامتها 
وهتى. تتأمل ملامحه الهادثة والمميزة. فأخرجها من شرودها 
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متساثلا: 
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-وجهك لا ينبأ بالخير! ماذا حدث بالأعلى؟! 

وقبل أن تجيبه تذكرت شيئًا يجب أن تسأله عليه: 
-كيف عرفت اذى هنا؟! 

أجابها وهو ينظر لجسدها بقلق: 

-هل أصابك مكروه؟ 


اللهفة بعينيه جعلتها تشعر بسعادة لم تتذوق مثلها من قبلء فنظر 
لها بتعجب وهو يتساءل: 


-ما بكِ يا إيتا لقد تملكنى القلق أكثر بصمتك هذا؟ 
تنهدت قائلة: 


-لا تقلق لقد مرء كان هجوم من الشياطين على القصر لم يحدث 
من قيل؛ لكننا استطعنا إدراك الأمر ويبدو أن هناك خائئًا هكذا 
قالت الملكة. 


جلس أمامها ينظر لوجهها قائلًا: 
-لماذا أشعر أن هناك المزيد من الأخبار السيئة؟! 


نظرت لعينيه برجاء شعر به من كلمتها: 


-قانون الحرس يوجيني باختيار زوج من أخواتي الاقرب لي سنًا. 


سألها وعيناه لا تفارق عيناها: 


-وأنتِ ماذا تريدينى ؟! 


جا عاج مان اهاج 


تذكرت الملكة حياتها الك كانت مثالية للغاية. زوج يعد أقوى 
حارس فى السماء وأولاد أقوياء مثله. وقصر كبير سيكبرون فيه 
وسط أولادهم ليصبحوا أسطورة تتحاكى عنها كل المخلوقات. 


حتى جاء اليوح الذي انقلبت به كل الموازين» حين دخل عليها 
زوجها غرفتها الخاصة ليقول لها: 

-لقد طفح كيلي يا«فيجا» وقد كرهت هذه المهمة وأريد أن 
اعتزل. 

-لم أفهم مقصدك يا سيريوس ماذا تقول؟! 

-أريد أن نترك القصر لأبنائنا ليقوموا هم بواجبتهم كما فعلنا نحن 
من قبلء ونعيش على الأرض بسلام يا قيجاء لقد أضناني التعب 
وفقدت شغفي فكل ما أفعله في حياتي هو القبض على 
الشياطينء بينما يعيش الأنس يتمتعون بكل ما في الأرض من 
ملذات وأهمها هو السلام النفسى. 


-أنت تهذى يا سيريوسىء هذه هى مهمتنئا فى الحيأة. سيب 
وجودنا هنا فى السماءء والغفرض الأول والأخير لخلقنا بهذه 
الهيئكة والشكل. 


زفر بضيق: 

-أرجوك يا قيجا أن تفهمي ما أشعر به لقد أتممت مهمتي على 
أكمل وجه. عشت قرونًا أقبض فَيها على الشياطين الناقضين 
للعهود. وتزو جحت وأنجبت عددًا كبيرًا من الحرس الذين سيحذون 
حذويء أن الأوان أن أترك لهم كل شياع وأستريح. 


شعرت بالغضب الشديد يعتريها من حديته الغريب بالنسبية إليهاء 
وفي محاولة أخيرة لإقناعه أمسكت بيده تقوده ناحية المقعد 
لتطلب منه الجلوسء بينما جلست هي أمامه تُمسك بكلتا يديه 
لتقول له بهدوء ظاهري يخالف ما بداخلها من عاصفة هوجاء 
تكاد تفتك يهم: 


-اسمعني جيدَا يا سيريوس. أنا أتفهم جدًا شعورك وأقدر 
احتياجك الدائم للراحة» لقد عانيت الكثير مثلي وأنا أيضًا فكرت 
يومًا في أن من حقي الراحة قليلًا والبُعد عن هذه الحروب 
الضارية التي لا تهدأ ابدًا. 


لكني تراح حعك ولم يتخ بتخط شعوري هذا حد اله لنطة به. نحبى حراس 
حين يتعاونون مع السحرة من البشرء سبب وجودنا هو أن تُعلم 
أبناء نا ان يكونوا أقوياعء: أن تنردع هؤلاء الملاعين حتى تقوم 
الساعةء لا يجوز لنا التخلى عن مهمتناء لا يجب علينا أن نهرب 


سحب يده من كفيها برفق وهو يقوم من مقعده يتوجه نحو باب 


الغرفة وهو يقول: 

-لقد ستمت». سأهبط وأعيش لل الأرض إن ردك العهيش معى 
لكِ العيش فى السماع. 

ثم تركها وفتح باب الغرفة ليخرج منها فوصله صوتها الغاضب 
وهي تقول: 

من أجل أنانيتى التى ستتركنى يومًا لأجد نفسى وحيدة لا أعرف 
من أكون. 

أخرجها خباء من شرودها وهو يطرق باب الغرفة ليستأذن 
بالدخول. مسحت دمعة فرت من عينيها المظلمة بظلام ما تحمله 
تنكره بدا خلها: 


-لقد تتبعت إينتا يا مولاتي كما أمرتني. 

انتطرت ليكمل هآ اليد صامقاء فتركته حتى يستجمع نفسه 
فى محاولة منها لأن تكذب حدسها لكنه أكمل: 

-لقد ذهبت لجزيرة فى وسط المحيطء. وهناك خرج منها ملك من 


وكأن ما يريد قوله لا يخرج من فمه. فنظرت نحوه تطالع عينيه 
المليئتين بالحديث قائلة: 


-أكمل يا خباء. ماذا سمعت من حديتهما؟! 
أخذ نفسًا عميقًا قبل أن يقول لها: 


ععوض غليها الزواج منه:. 
وقفت وتركت مقعدها وكل حواسها تتأهب للقادح,. وهي تسأله 
وتتمنى أن يخيب ظنها في ابنتها الكبيرة: 
-وما كان رد إيتا؟ 

عا عا عاد عاو عا 
قطع دريائيل غرفته ذهابًا وإيابًا وهو يُفكر بليديا التى خطفت 
قلبه بعينيها الذهبيتين الخلابتينء وابتسامتها الشقية وطفولتها 
البريئة التي ترتسم على جسدها بوضوح فجعلتها فاتنة الجمال: 
لم يحدث لدذلك من قبل كان دوقًا قليل التفكير فى التساء كل 
ما يتطلع إليه هو الحكمء وماذا سيفعل ليكون هو حاكم البحار 
جميعهاء تذكر نظرات أخيه طوطيائيل لليديا واهتمامه الخاص 
يها. لكنه نفض رأسه وهو يتمتم: 


-أخي ينظر لجميع النساء هكذاء فهو يحب جميعهن ولا يفضل 
واحدة على الأخرىء لكن كيف لى أن آخذها؟! 


ظل يجوب الغرفة وهو يفكر مليًا حتى وصل للحل: 


الواقفون على قصره بعدم تواجده بالداخلء فكر قليلَا ثم ذهب 
للجزيرة التي شاهده فيها مع إيتا من قبلء يجب عليه أن يخبره 
ما حدث مع الوزير وينوه له عن إعجابه بليديا قبل أن يسبقه 


أخوه. فهو يعلمه جيداً لن يصرح لأحد عن إعجابه بها إلا حين 
يقرر الزواج منها. 


وصل للجزيرة فوجده يجلس أمام حارسة السماءء اختباً خلف 
الصخرة واسترق السمع فوجده يقول لبها: 


-تزوجيني يا إيتا وستكون حياتنا معًا كما تمنيناها. 
أجابته بلهفة وشعورها بالسعادة يتضح جليًا من صوتها: 
-موافقة: وسأتحدى العالم من أجلك يا كفيائيل. 


احتقيى درياتيل بما سمعه وانطلق للكهف السرى ليستدذعى أخيه 
طوطيائيل فجاءه الأخير على عجلء» وجه دريائيل أمنتلا بالسعادة 
وهو يخيره بما حدث: 


-لقد نجحت خطتنا سيتزوج كفيائيل من الحارسة. 
تهللت أسارير طوطيائيل وهو يراجع أخيه: 
-صحيح يا أخحبي ؟! 

أكد حديثه وفرحته تزداد: 


-نعم صحيح. ستكمل خطتنا ونخبير والدنا يما حدث., وأنت تعرف 
ملوك اليحار جميعها ولن يكون هناك وصهًا علينا. 


تنهد طوطيائيل براحة ثم تذكر ليديا ليسأل أخيه بلهفة: 

ماة| حذث مع لبدياة! 

نظر له دريائيل بتعجب فتلكأ قليلًا ليعيد سؤاله: 

-أقضد وؤيوه هلال ها ذا مكلت مكب 

عققفو تبعته وأخرجته من السجن, اتضح أ ابنته على حقء. هو 
مسحور من قبل الساحر بابوس ويعاونه رهغمًا عنه. 

تردد طوطيائيل أن يخبر أخاه عما يُكنه من مشاعر لليدياء لكنه 
عزم أمره وقال له: 

-أريد أن أخبرك بتىخ: لقد كنت 13 ها لق لأخبره بالأمر؛ لكنك 
000 

شعر دريائيل أنه مخطى ولأول مرة في حياته يخطى في فهم 
وإذنه وأتزوجها. 

صمت ليفكر سريقًا فيما سيفعل لكن كلمة «لا» خرجت منه سهواء 


-تمهل قليلًا يا أخي العزيزء لا تكن متهورًا كعادتك. نحن الآن 
يصدد الاستيلاء على الحكم بمفردناء يجب غلينا أن نترك ما 


وبطبعه المتهور العنيد نظر له بعينين تلمعان بالمكر المزيف: 
-أنا سأذهب إليه لأخبره بالأمر على طريقتي. 


ابتسم دريائيل بخبث فهذا هو ما يريده بالضبطء. انطلق كل منهما 
لوجهته. فوجهة طوطيائيل لأبيهء أما دريائيل فعاد لأخيه ليحذره 


عاد عار عاج عاج عاو 


انطلقت لأقرب غيمة منها بعدما ودعته بقبلة بثت فيها كل ما 


تشعر به من عشق تجاهه. تمددت على الغيمة وجهها المبتسم 
يضىع السماء بأكملهاء ظلت تدور بالغيمة بفرح وضحكات تمنت 


لو شارعها إياها: كن عليها أن تخد الخطوة الأخرة مهما كلنها 
الأمر. 

وهى فى غاية السعادة تترنح بنشوة وسرورء ذ هبت لغرفة الملكة 
تستأذن بالدخول فأذنت لها الأخيرة. والغضب يعترها مما سمعته: 


ازداد حنقها حين رأت ابتسامتها تزين وجهها وعيناها تشعا ضباء 


زفرت بضيق وبصوت عالٍ وحازح سألتها: 
-هل تقابلين ملكًا من ملوك الجن المائي؟! 


قتهدت وما ؤزالت سعادتها وج تضفي عَلقل 9 جهها: 
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-نعم يا مولاتي وساتزوجه. 
جارج عاج عاج جا عا 


عون ماو لتاقي قن لست وار اناد نجوه 
وبريق عينيه الخبيثتين يزداد لمعانًا وهو يقول له: 


-جئتك منذ قليل لأخيرك ما حدث مع الوزير فوجدتك مع أحدٍ من 


عو 


حراس السماع. وبيدو أن الوضع بينكما غير غعادىء هممت 
بالرحيل فسمعتك تعرض عليها الزواج. قررت ألا أتدخل حتى 


اعتدل كفيائيل في مجلسه وهو ينظر للسماء بعشق وكأنه يراها 
أمامه: 


-نعم لقد حدث ذلك وسأتزوجها. 
اعترض دريائيل بلطف: 
-لكنك تعرف القواعد يا أخىء لن يوافق والدنا 


- أن الملك الكبير يريد ضرب القوانين الأزلية بعرض الحائط. لن 
يسمح بذلك وستكون العواقب وخيمة. 

لم يعط اهتمامًا لحديثه وما يعنيه. بل ظل يتأمل السماء بنجومها 
الساطعة وهو يتنفس ويستنشق الهواء وكأنه ولد من جديدء نبهه 


دويائيل بتعجب: 


-أنا أحدتك يا أخي ! 
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ابنتسم دريائيل ابتسامته المعتادة فخطته ستنجح كما يريد 
بالضبطء وقف يمد يده لأخيه بلطف قائلا: 


-حسسمًا هيا بنا تُخبر الملك وأنا شا تعماف. 


عجان عاج عار عاج 


جلس طوطيائيل بعدما أذن له والده ليقول بحماس واضح 
ليتبين ردة فعل والده: 


جارب در الست الوو ات 


غضبه. ليقول بعدها: 


-ائتنى بهذا الوزير لأقتله فى الحالء الملك لا يعتدى على القوانين 
ولا يخالفهاء ومن يقول عنه ذلك يُقتل في الحال. 


ارتيك طوطيائيل وشعر بالخوف للحظات. حتى دخل أخواه من 
باب غرفة الملك ليقول كفيائيل بحماس وقوة: 


-أبى لقد قررت أن أتزوج حارسة من السماع. 
وقف الملك بعنف شديد وهو ينظر نحوه بغضب عارم مرددا: 


85 ٍ. لآ 
. 
++ه 6ه هو 4و 
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جا عاج مان اجاج 
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الفصل السابع 


انتفضت فيجا وجسدها بأكمله يشتعل بالغضب من إيتا وما قالته 
بكل تلقائية وكأنها لا تعبأ بها ولا بالقوانين» اقتربت منها ومع كل 
خطوة يزداد غضبها أضعافًا وهي ترى في عينيها ما رأته في عين 
أبيها من قبل. 


النيران الزرقاء من كل مكانء. نظرت لعمق عينيها وبصوت حازم 


أجابتها بهدوء ظاهري وثقة كبيرة: 
-لا أستطيع أن أتحداكِ يا مولاتيء أنا فقط أخبرك. 
قاطعتها بإشارة حازمة من يدها: 


-إنسى ما قلته تماماء ولن تقايلى هذا الجنى مرة أخرى., 
وستعاقبين على نزولك للأرض عقابًا شديدًا. 


صفة أ لعند من أبيهاء وما كانت تخشاه 5 تحقق. 


أوقفتها إيتا قائلة بثبات: 


0-0 ضبي 5 يا مولاتيء. لقد قررت أن أتزوج من كفيائيل ولن 
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أرجع بقراري. 


التفتت نحوها وقد ارتعشت قدماها من الخوف عليهاء ستتركها 
ابنتها الكبيرة وخليفتها في الحكم كما تركها أبوها من قيلء 
تطلعت نحوها بنظرة امتزج فيها الخوف بالرجاءء مما جعل إيتا 
تشعر بقليل من الندم والحزن من أجل أمهاء اقتربت إيتا منها 
تحاول إقناعها: 

-أمي أرجوك حاولي أن تتفهمي مشاعري. 

بتوسل: 

-أنا أرغب في أن أصبح حرة يا أميء كم تمنيت أن أعيش على 
الأرض براحة بال. تطلعت دومًا أن أتزوج وأنجب أطفالًَا بعيدًا 
غن صراعتنا الدائمة مع الشياطينء لا أريد أن يصبحوا آيناتى 


نزعت قيجا كفها من بين يدي إيتا وباندهاش شديد نظرت نحو 
كفها وكأآن الماضى يعود من جديد وإيتا تتحدث بلسان أبيهاء 
وكأنه الآن أمامها يحاول إقناعها بما تاق إليه لسنوات. 


الحكقة إكنابها الارضاك يمنا يحدت: لكدها تذارعت أمرقا سريقا 
قائلة لها بحزمح شديد: 


-قرارك هذا لا يعنينى بشيء وإن أصررت عليه فسوف تُطردين 
من القصر ومن السماء بأكملهاء ولا غعودة لك بيتنايا إيتاء فعليك 
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أن تخناري! 


أحست إيتا أن والدتها لا تريد أن تدرك ما تعنيه ولا ترغب في أن 
تعي ما تشعره به على الإطلاق. هي تريد حبسها في هذا القصر 
بزعم أنها حارسة وهذا قدرهاء لكنها تعلمت أن القدر يُصنع بالقرار 
وليس بالإجبار. 

ابتعدت عنها عدة خطوات للخلفء ثم التفتت لتترك غرفتها بعدما 
ألقت عليها نظرة ذات مغزى فهمتها قيجا جيدًا مما جعلها تثور 
بانفعال شديد وهي تخطو خلفها قائلة: 


إنِنا. 


أنظار جميع الحرس الذين تجمعوا في الحال حين سمعوا صوت 
وقفت الملكة بشموخها المعتاد وبصوت حازم وصارم وشديد 
قالت لها: 


-اخرجى من القصر ولا تعودى إليه مهما حبيت.» لقد تبرأت منك 


ثم 5 ش] تت لباقى أخواتها الملدة بموء حولهما يتطلعون نحوهما 
بذهول: 


-لم تعد إيتا من الحرسء ومن اليوم يجب على الجميع أن يوقن 
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ينفطر من الألم على أقوى حارسة في السماء التي لم تعد ابنكًا لها 
من اليوم. 


أغلقت باب غرفتها خلفها وهي تشعر بالأسى والحسرة على ابنتها 
نجمة تعرفها جيدًا تقترب من نافذتها حتى وصلت إليها. وحين 
السماء حالكة السواد. 


من عينيها دمعتها الثانية وهى تردد: 


-لقد اندثرت , حصمناء ك2 إبتاء وبدأ العد التنازلى لأجلك. 


جا جاج عاج عاج عا 


خرجت إيتا من القصر وجسدها يترنح من الألم الشديد على 
أخواتها ونظراتهم التي اخترقتها باللوم والعتب على ما فعلته 
ف ينا للك إنيهة اقرب الها متمد لها وفك أعنانا 
الحزن وهي تنظر لقصرها الذي ولدت وعاشت به سنوات عمرها 
الكثيرة للمرة الأخيرة. 


تلبدت الغيمة التى تعتليها إيتا لتشاركها تعاستها حتى إن السماء 
غزيدًا تشاطرها يها فجعتها الكبيرة لما حدث. 


كم تمنت أن تتفهمها الأم وليست الملكة. وأن يشعر بها قلب الأم 
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والأحكام الظالمة هذه وتتركها تعيش بين السماء والأرض كما 


0 ا جالسة 7 ات 3 ١‏ 6+ اممايص ' ا كثير د ب من ]ات 
أبتسمت باستهزاء عه هذه الصدفة العجيبة. فحين وصلت لسن 
الزواج تركت أهلها ومهمتها فى الحياة واختارت طريقًا آخر 
تتبعت النجمة بنظرها حتى وجدتها تقترب من القصرء خاصة 
غرفة الملكة حتى اختفت عن عينيهاء وقفت على الفيمة تنظ 
للسماء بدهشة مرددة: 


-كيف حدث هذا؟! أنا لا أرى النجوم فى السماء. 


هاجمها بضراوة جعلها تجلس و تضم ركبتيها حتى بدأت بهمهمات 
حاولت أن تلتقط أنفاسها هباءً. ارتعدت الفيمة واهتزت بشدة مما 


جسدها لم يتحمل الألم الشديد ولم تتحملها الغيمة الضعيفة 
فانشقت نصفين لتقع إيتا على أرض الجزيرة مغشهًا عليها. 


عاج جا جاو عاوعا 


108 


يعدما امكل ولديه أن يتركاه هو وكفيائيل بمفردهماء وخرج 
الوا ل ايم ال" 


وقف الملك والغضب يتصاعد لقمة وامله وهو يرى ولده يقف 
ثابئا لا يهتز وكأن ما قاله لهم أمرًا عاديًا ومألوقًا. 


دما هذا الذى قلنه يا كفياتيل ؟! هل حنيت ؟! 


أجابه كفيائيل بهدوء ظاهري يُخَفي ما بداخله من ثورة حاول 
إخمادها حتى لا يُغضب والده: 


ولا أريد شيئًا سوى ذلك. 


نظراته اشتدت غضيًا مخاطبًا إياه بقسوة لم يعتادها معه: 
-تريد مخالفة القوانين وأنت الملك؟! فماذا يفعل العامة إذى؟! 


رفع رأسه ينظر إليه وبإصرار شديد جعل نبرة صوته تعلو على 


أبيه: 


أردته أن أتزوج من أحب وأنجب أبنائى فى سلام. 


لم يتخيل يومًا أن يُصبح ولده الأكبر بهذا الضعفء. كم تمنى أن 


سيتحمل عبء المملكة ولن يتهاون قط في قوانينها. 
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يبدو أنه أخطأ ولأول مرة فى حياته فى جعله ملك البيحار. 
سمع كفيائيل نداءً يعرفه جيدًا فقال لأبيه: 


ثم تركه وهو في حيرة من أمره.ء فهو يعرف والده الملك جيدًا لن 
يمرر الأمر بسهولة. 


عا جا عاج عار عاج 


وقف على الشاطىئ أمام المملكة الكبيرة يستدعي صديقه 
كتاشر اقدة آنا 12 الع لوصتميرية نا ]الله بس 
النعمان ترحيبه بترحيب حارء بعدما تبادلا الحديث المعتاد 


والسؤال عن أحوالهما سأله كفيائيل: 

-ما الذي جاء بك لمملكتنا؟! 

أجابه نعمان بلطف شديد لم يعتد عليه كفيائيل: 
-أريد مقابلة أبيك الملك. 

تقدمه كفيائيل نحو المياه قائلًا: 


تبعه نعمان داخل المياه حتى وصلا للقصرء التقط بني النعمان 
فجميع جنود الجن يعرفونه جيذدا. 


طلب كفيائيل الإذن بالدخول لعرش الملك فأذن له أبوه ليصحب 


110 


بنى النعمان من خلفه. ينحنى بإجلال أمام الملك الكبير ليعرف 


-بني النعمان قائد جيوش المسلمين من مملكة الملك الأبيض. 
ابتسم له الملك بود وهو ينظر لكفيائيل نظرة ذات مغزى: 
بادله نعمان الابتسامة: 


-شرف لى مقابل: يلتك مولاى أ لملك. 


تنظ الملك له ليفظن ما جاء من أجله بتن التعمان ليباغتة بالقول: 


-جقت طلبًا للمساعدة. 
أوماً نعمان برأسه: 


وقف الملك بمحاذاة مقعده الوثير قائلًا: 


-حسةا يآ بني أنا وجيشي 955 أتم الاستعداد من الان. 


ظهرت السعادة على وجه بنى النعمان فهو فى حاجة ماسة للجن 
المائى, أحنى رأسه باعتزاز أمام الملك وبصوت يغلب عليه الفرح 
قال له: 


-أنا مدين لك يا مولاى. 


111 


02 الملك والديه تحت أنظار كفيائيل الحانقة لما يفعله 
والده. فجاثئه الاثنان على عجل ليخيرهما بحزم واضح: 


وسأترك جيوش الملك الأعظم بالمملكة الكبيرة. 


لم يعترض الأخوان وأحنيا رأسيهما بطاغة وإاجخلال: استدعى 
الملك قائدي جيوش المملكتين وأمرهما أن يجمعا الجيشين 


تنحنح نعمان بحرج فأذن له الملك بالحديت: 


-عفوًا يا مولاى الأمر ليس عاجلًا لهذه الدرجةء. جهز جيوشك على 
مهل فأمامنا على الأقل يومان. 


صرف الملك القائدين بقوله: 
-نفذا الأمر حالا. 
ثم خاطب بني النعمان بلهجة حازمة: 


-أنا سمعت عن الحرب منذ عدة أيام: وكنك أنتظر مجيئك لطلب 
المساعدة. لم أرغب بالتدخل دون طلب لهذاء آنا متأهب للخروج 
وى 

ل 


-حسئًا يا مولاى كما تريد. 


قالها نعمان وهو يخطو للخلف خطوتين. حتى أصبح بجوار 
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نظر كفيائيل نحوه وقبل أن يتحدث اقترب الملك منهما فتراجع 
كفيائيل قائلًا: 


انسحب بنى التعمان للخلف عدة خطوات ليترك للملك مجالا 
ليتحدث فيه مع ولده دون حرج منه. وضع الملك يده على كتف 
أبنه الاكبر مخاطبًا إياه بحزم واضح: 


-فكر جِيدًا في عواقب قرارك يا بنيى حتى عودتيء وأنا متأكد أنك 
وقتها ستكون اخترت ملكة تليق بك وبعرشك. 


الأخير نظرته بنظرة حانقة فهم منها نعمان الأمر. دخل القائد 
الأعلى يخير الملك: 


-الجيوش استعدت للخروج يا مولاي. 
تقدمح الملك للأمام وهو يقول: 


خطا نعمان خلفه حتى أصبح بجوار كفيائيل ليقترب من أذنه 
قائل: 


ثم غمز له بعينيه وأسرع خلف الملكء ليصطف الجنود خلفهم 
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بانتظام وينطلق الجميع للحرب التي في أوجها. 


زفر كفيائيل بضيق شديد وترك أخويه يودعان والدهما وخرج 
من القصر بشعر بالاختناق مما حدث مع والده. فذهب لملاذه 


الوحيد. 


صعد على الجزيرة يبحث عنها بعينيه حتى وجدها في منتصف 
الجزيرة تفترش الأرض في وسط الأشجار الكثيفة, انطلق نحوها 
وشعوره بالخوف يزداد كلما اقترب منهاء حتى جثى على ركبتيه 
أمامها وهو يضع يده على وجهها برفق والخوف يتصاعد بداخله 
وهو يناديها: 


-ما بك يا إيتا؟! استيقظي أرجوك. 


لم تجيبه وعيناها ما زالتا مغلقتين وجسدها يهز بشكل غريبء. 


على الحجر العريض الذى صنعه بيده فى منتصف الكهف ثم 


-هل تعرف هذه الحارسة يا مولاي؟! 


اكتفى كفيائيل بإماءة من رأسه والذعر يظهر من عينيه. فوقف 
الحكيم يطمئنه قائلًا: 
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-لا تقلق هكذا يا بني. 
-ما بها سيدي؟! 
اقترب منه الحكيم مجيبًا: 


-أنا لا أعرف تحديذا ما يها؛ لكنى أعرف أنها وصلت لسن الزواج 
وهناك أسطورة تخص حراس السماء تقول 


تعود له فيها ذاكرة آبائه وأجداده من يوح خلقهم إلى الآن». 


ثم وضع يده على كفته يربت عليها برفق: 


ثم تركه واختفى عائدًا للملكة. جلس كفيائيل بجوارها يمرر كفها 
على شعرها الأسود الطويل المُلقى بجانبها ليقول بأسى واضح: 


عاج عا عا عا عا 
وصلت لقصره فتلكأت فى خطوتها بحرج أمام باب غرفة العرش, 


-أريد مقابلة الملكء أنا ليديا بنت الوزير هلال. 
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-حسنًا انتظرى هنا حتى يأذن لكِ بالدخول. 


وذخ قفت تضم كفيها بعضها الى ليبعض بعدما دخل الحارس للفرفة 
وأغلق الباب خلفه. لحظات قليلة وخرج الحارس يمد لها يده 


الدخول: 


دخلت ليديا لتجده جالسًا على عرشه. وحين وقعت عيناه عليها 
نزل من على كرسيه لتتقدم هي منه عدة خطوات للأمام, ليتقابلا 
فى منتصف الحجرة الكبيرة. وبصوت لطيف قال لها : 


نظرت نحوه بدهشة ليُكمل هو: 
-عرفت من أخي أن والدك صار الآن بخير. 
أجابته بسعادة: 


-نعم لقد أصبح بخير تمامًّاء وهذا ما جثقت إليك بكانه. 


أمسك بكفيها واقترب منها حد الالتصاق ليقول لها بصوت خافت: 


-أنا رهن إشارتك يا ليدياء لكن علينا أولّا الذهاب لغرفتي الخاص. 


ظهر الغضب على وجهها وتلونت عيناها بالأحمر النارى لتبتعد 


-أرجوك يا مولاى الملك أنا لست جارية من جواريك. 
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-أعتذر منك يا ليديا فأنتٍ بالطبع لست بجارية. لن أنكر اشتهائى 


لكِ ورغبتي الشديدة فيك وفي لمس جسدك الجميل؛ لكني أعدك 
أن أفعل ذلك يعد زواجنا إن وأ غم ففعك. 


تفاجأت بطلبه هذا وظهرت الدهشة جلية على وجههاء لم يشعرا 
الاثنان بدخول دريائيل الغرفة عليهما ليقف دريائيل خلف العمود 
الكبير قبل أن يلاحظه أحدهما ليستمع ما يجرى بينهما. 


تنحنحت ليديا بحرج وأخفضت رأسها بخجل وهي تساله: 
«هل آنث ؤائق من طلب زو اتجلة اق يا مولذى ؟ 

رفع رأسها بسبابته قائلًا بخفوت: 

-هذا هو ما أتمناه ليديا واليوم قبل غد. 


ابتسمت له باستحياء جعلت رغبته تحترق بداخله ليدنو منها 


فلم يستطع دريائيل رؤيتهم أكثر من ذلك ليختفي على الفور 
قاصدًا بورجا التي وصل لكهفها في لمح البصر لتقف هي بفزع 
من مداهفنه لها بعنة تتساء | : 


-ما الذي حدث با مولاي؟ 
أخيرها بغضب حاول إحكامه بداخله: 


-جئتك بهدية لا تقدر بثمنء فقط ستفعلين ما أمرك به دون زيادة 
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أو نقصان. 


عاج عا عاج عاوعارج 


بعد مرور عدة أيام قضها معها في الكهف وهو يزينه تارة 
بالأحجار الكريمة والنادرة وتارة بصنع فراش كبير من المرمر 
الخالص الذي جاء به من أعماق البحار ليُصبح الكهف غاية في 
الجمال يخطف الناظرين. 


على الفراش الوثير وجلس بجوارها يمرر سبابته على وجهها 
بأكمله وهو يحدثها: 


علق ورت أريعة أباء بق و ب ا ل 16 2 التق 
يصيبنى. كلما اهتز جسدك وارتعش كان أحدهم يعذبك فى 
1 

بيدأت تحرك انها ليصدر من فمها عدة تمتمات. جعلته يشعر 
بسعادة كبيرة ليمسك كفيها يقبلهما وهو يشجعها بالقول: 

-هيا حبيبتى أنا معكِ هنا. 

فتحت عينيها السوداء القاتئمة تنظر حولها بذهول مما ثراه. 


وكأنها ما زالت ترى ذكريات أجدادهاء حتى وقعت عيناها على 


وجهه الذى تعشقه وعيناه الذهبيتين اللامعتين جعلتها سحب 
11 


كفيها من بين يده تحسسسى بهما وجهه ليستجيب لها بابتسامته 
المميزة وهو يقول: 


-حمد اللّه على سلامتك يا حبيبتى. 


ضيقت عينيها بحزن ليسقط كفيها من على وجهه لتترقق عيناها 
بالدموع فنتفض جسده من أجلها ليحيط وجهها بكفيه. وقبل أن 
يسألها ما بها سبقته قائلة: 


-أريد الذهاب لأبي يا كفيائيل! 


عاج عاج عاج عاوعاج 
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الفصل الثامن 
اقترب منها يضمها إليه بقوة وهو يتنهد: 
-هذه كانت ذاكرة آبائتك وأجدادك يا إيتا. 
أبعدته عنها برفق وهي تهز رأسها نفيًا: 
-لا يا كفيائيل أبي حي وموجود. 
ظهرت الدهشة جلية على وجهه: 
-حسئًا يا حبيبتي قصٍ لي ما رأيته. 


وخجل لون وجهها اللامع: 


-هل حقًا أنا حبيبتك ؟! 


سحب بيده من بين كفيها ليمسك بكفها يقبله بعشق وهو يقول 
لبها: 


-هل ما زال بداخلك شك؟! 
ثم نظر للكهف حوله وهو يشير لها بيده قائلًا: 
-بعد كل هذا؟! 


أبتسمت له بمالامح يكسوها الحزن لخبياله: 
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هل ستتركني يومًا كما فعل أب ؟! 

هز رأسه نفيًا وهو يردد: 

-لا يا إيتا مستحيل أن أفعل. 

أخفضت رأسها بألم قائل: 

-أتمنى ذلك. 

رفع وجهها بسبابته متسائلا: 

-ماذا فعل والدك؟ 

أخذت نفسًا عميقًا ليخرج صوتها مهزورًا وهي تقول له: 


-والدى من سلالة الحرس الأصليين ولذلك يعد أقوى حارس فى 
السماءء تزوج أمى فى سين الزواج المعتاد لنا ليُنجب منها مئة 
وخمسين حارسًا كنت أنا أو لهمء ولهذا أنا أرث صفاته النادرة 
والقوية. 

لسر 11 


رسالة في مكان ما أعرفه من رؤياي. 


20000 
-تستطيعين سؤال ملكتك عما حدث بينهما. 
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هذا الشعور لتجيبه بأسى: 

-لقد طردتني في من القصر حينما عرفت بأمر زواجنا. 
ثم أشارت بعينيها للكهف وما يحوي لثكمل: 

-لم يعد لدي بيت سوى هذا الذي فعلته من لأجلي. 
جرها نحو صدره ليحتضنها بقوة وهو يقول: 

-وسأفعل لكِ دومًا ما ظننته مستحيلًا. 

ثم ابتعد عنها قائلًا بحماس واضح: 

-هيا بنا لنرى ماذا كتب لكِ والدك. 


صراخ والدته باسمه جعله يتوقف لتفزع إيتا من سمعها إياه 


خذنى ‏ معلف: 


710 بيدها وانتقفلا سويًا للشاطوع أعلى المملكة ليترك يدها 
قائكد: 


-انتظريني هنا يا إيتا وعديني لا تنزلي للأسفل قبل أن أسمح لك. 


الذى يبدو عليه الحزن الشديدء بينما تقف الملكة أمامهم وقد بدأ 
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وجهها يكسوه الدموع وعيناها تأبى أن تنفتح لترى ما يحدث 
حولهاء وقف كفيائيل في المقدمة وأخواه على جانبيه ليتسلم من 
القائد جرة ذهبية نظر لها بأسى وكأن نهاية العالم اقتربت. جعدت 
ملامحها بألم حين سمعته يقدم التعازي على موت الملك الأكبر 
ويشدوا لهم بعض كلمات الرثاء التي اخترقت قلبها وجقًا لأجل 


التفت القائد وخلفه الجنود نحو الرعية لينحنى لهم إجلالًا للملك 
ثم انسحب معتذرًا ليقف كفيائيل بثبات يناقد ما بداخله قائلًا: 

-لقد مات الملك من أجل الدفاع عنا وعن قبائل المسلمين ونحن 
جميقًا نفخر أننا تحث ولايته. وأنا بتكا خاص دوكا كنت أفخر 


ثم خطى نحو المياه خارج القصر.ء ليتيعه جميع المملكة حتى 
وصل لمنتصف المياه ليفتح الجرة الاقف وينثر جزةًا من رفات 
والده الذى يّشيه النيران المتوهجة. لتسبح داخل المياه تثنير 
عدمة القاع حت سقطت واستقرت فى اللقمان, ثم اميك 
بالجرتين الباقيتين ليسلمهما لأخويه وفي كل يوم من الثلاثة 
مع آخر جرة بها رماد والدهم. 


حورو مما ميج التتقامواليضة. كنوه علي هذا الملك اليك 
ليقف حين سمع صوتها تناديه: 


-أيها القائد انتظر من فضلك. 
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لينظر للسماء ومنها إليها قائلًا: 
-ما الذي جعلك تهبطين للأرض؟! 


لتسأله بحرج: 


جيف مات الملك ؟ 
لمعت عيئاه بيذكاء: 

-لماذا تهتم حارسة بموت أحد ملوك الجن المائي؟ 
تلكأت بحرج وهى تجيبه: 


-ما يهمني هو ولده الأكبر. وأرجوك أجب على سؤالي دون 
مواربة. 


تنهد نعمان عندما فطن الأمر ليجيبها بحزن: 


“كانت بحرا لشارية ين مقالك الملت ري او اليا !ال كي 
ولم ينج ملك البحار. 


هاله لمعة عينيها التى أضاءت مثل النجوم وهى تسأله بجدية 


وتركب: 
-ومن انتصر؟! 


لا تنتضراالشياطين افتاكحوب آنا قاتدها. 
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نظرت له بإعجاب جعله يشيح بنظره عنها ليستأذنها في العودة 
لمملكته. شعرت بالحرج من نظرتها التي لم تستطع السيطرة 
عليها لتوقفه معتذرة: 


-أعتذر منك على إهدار وقتك با... 
تبنى | لنعمان. 
أجايها وهو يستعد للاختفاء فأوقفته سريقًا: 


-لحظة من فضلك يا بني التعمان. 


عاد إليها يطأطئ رأسه استحياءٌ منتظرًا سؤالهاء فعاجلته بالقول: 


أجابها بنعم وهو ما زال يتجنب النظر إليهاء لثكمل بحرج: 

-وأي يتك قائذًا عظيمًا فأردت أ تحير بحل رادع لهم كيلا 
بعودوا أو خطة هجوم استثنائية ندافع بها عن القصر حتى لا 
يستطيعون الاقتراب منا مرة أخرى. 

رفع رأسه دون التحقق من وجهها كما فعل في السابق ليجيبها: 
-أمر كهذا بسيط جداء سأضع لك خطة محكمة تردعهم للأبد 
شكرته على تفهمه ورقته معها ثم تنحنحت بحرج وهي تقول: 


-أعرف أن أزعجتك وأعتذر لذلك؛ لكنوى أردت أن اسصتييرك فى 


شيع أخر؟ 
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انتبه لها نعمان وهو يهز رأسه إليها لتتساءل: 
-هناك شيطانة ملعونة تسمى عائثنة! 


-توسوس لي ليا ولا أستطيع السيطرة على صوتها في أذني 
فكما تعرف أننى... 


اوقفها نعمان قائلًا: 

-هذا الأمر يساعدك فيه يوناس فهو يعرف جميع نقاط ضعفهم 
وبالأخص أبناء عزازيل. 

-من يوناس؟! 

أجابها بفخر شديد: 

-ولدي وحامل كتاب أسرار الجن. 


جار جا جاو عار عاج 


وقفت فى منتصف الردهة الكبيرة وحولها خمسة من أبنائها 
الأكبر مدا تعطق لهم بعضص الأوامر لمحاصرة أحد السحرة 
وشياطينه المعاونين له. شعرت بوجوده في القصر فظهر عليها 
الارئياك مما جعلها تصرف الحرسى وتعود لمكتيها لمقابلته. 


التفت نحوه بحنق ظاهر قائلة: 
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قبل؟! 


أبتسم لها بعشق وهو يقترب منها يُمسك كفيها يقبلهما. وهو ينظر 


جيذدًا: 

غ] لطذافللوكتو ومدخ بيك الأ نه نكم وو ب 
رفعت زاوية فمها بابتسامة وهي تردد: 

-كما دخلت قلبي من قبل دون استثذان. 


أرتئسمت علامات الحزن على وجهها فسحبت كفيها من يده وهي 
تنظر لعمق عينيه التي تلونت بالأسود القاتم لتقر حقيقة تعلم 
تفعل ما يتمناه سويًا: 


-أنت تعلم جيدًا ايا حبك أليس كذلك؟! 

أجابها بحزن بالغ: 

-معرفتي أو عدمها لن تفيد بشيء يا قيجا. 

كادت أن تكمل حديثها فأوقفها بإشارة من يده ليخيرها: 
علم اني لنتحدث في أمر نتكلم به منذ قرون دون جدوى. 
أسبلت جفنيها بأسى ليُكمل هو: 


:لقد مات.ملك البيحاو. 
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رفعت عينيها ثانية بتعجب لتتساءل سريقًا وترجو أن تكون 
الأجابة كما تتمرى : 


-كفياديل ؟! 

-لا والده. 

جلست على مقعدها بخيبة أملء فاقترب يجلس في المقعد 
أمامها وبصوت صارم حدتها: 

-انظري لي يا قيجا. 

فعلت ما طلبه ليخبرها وهو يشعر بالضجر من رأسها الصلب: 


-والده كان يساعدنا فى حرب المسلمين مع الشياطين. وأنت 
تتمنين أن تعود ابنتك اقبلي بزواجهما يا فيجا ودعي الأمور تأخذ 
هزت رأسها بعنف وقد علت ثيرة صوتها عن المعتاد: 
-لن أتخلى عن مبادئي مهما حييتء ولن أخرق القوانين من أجل 
أى أحد حتى لو كانت ابئنتى الكبرى والملكة القادمة. 


وقف الملك الأبيض بعنف لينظر نحوها نظرة حفظتها عن ظهر 
قلبء وقبل أن تعتذر له اختفى وتركها تعود جالسة بألم تخطى 
كل ماسيق» استاذن حباء للدخول فأذنت له ليدخل بهدوء 


-كنت أريد أن أتكلم معك في أمر إيتا يا أمي؟ 
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هى تعلم خباء جيدًا لا يناديها بأمى إلا إذا أردها أن توافق على 
شىع ماء أشارت له ليكمل حديثه: 

-أن أعلم أي إيتا فعلت خطأ كبيدًا لكنها ستظل الكبيرة والقوية 
ولن نستطيع التخلي عنها بهذه البيساطة. 

-وما الذى تقترح علمع أن أفعله حيال ذلك؟! 

عيناه التمعت برجاء ثراه لأول مرة على ولدها ليقول لها: 

-أرجو أ تسامحيها با أمى وأنا سأجعلها تعتذر لك وتعود للقصر. 
حين سمعها تقول لأخيه الأصغر: 

ابنتسم له ولدها وأستأذن بالخروج ليختبأ بلقين بجوار غرفة 
الملكة فى إاحدى الزوايا حتى لا يراه أخوه. وبعد أن مر خباء قرر 


بلقين أن يفعل آخر شيء سيقضى على إيتا هذه المرة ولن ينتظر 


عاد عا عاج عاج عاو 


يجلس على صخرة في أحد الشواطى النائية يرخي قدميه في 
الماء. وبيده صنارة صيد يسدلها داخل الماء وينتظر أن تهتز بما 
تحمله من سمكة كبيرة. مثل كل يوم وهو يرتل ترتيلًا خاضًا 
بحرس السماء يتذكر وجهها البراق وعينيها المضيئتتين اللامعتين 
وهما يتلوان هذا الترتيل سويًا حين يكونان في أحسن حالتهما. 
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كبيرة الحجم تكفيهم طعامًا لأيام, شعر بالسمكة وهي تتلوى على 
الرمال خلفه وجوارها ولده يضحك ضحكة مكتومه ليحدته 


-كم من المرات حذرتك من استخدام قوتك في العلن؟! 

ضم حاجبيه وزفر بضجر ليلتفت له والده ينظر إليه فأجابه: 

-لا يوجد أحد بالشاطيع يا ابا وأنا أردت مساعدتك كي نعود 
للمنزل سريعا. 

استمر بالنظر إليه فأرخى جفنيه بأسف قائلًا: 

-أعتذر منك لن أفعلها ثانية. 

تقدمه بعدة خطوات وهو يقول: 

-أحمل صيدك وستعود المنزل مشيًا. 


ث. 


ثم اختفى من أمامه وهو يزبد ويلعن نفسه على أنه أغضب 
والدهء وصل للمنزل فوجدها تقف أمامه تنظر نحوه وهي تتحدى 
نفسها ألا تتذكر سنوات كثيرة عاشوها سويًا في سعادة كانت 
تنظنها دائمة. 


علامات الدهشة ارئسمت على وجهه وهو ينظر إليهاء بينما خرج 
والده الأكبر من المنزل ليراها واقفة بشموخ فظنها تريد أذية 
والده فرفع كفيه أمامها ليقذف نحوها كرة من نار أزاحتها من 
أمامها ببساطة وقبل أن يقذف عليها كرة أخرى أوقفه والده 
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بزعقة جعلته يعود للداخل وهو لا يفهم مقا . 


هو بعجب لم يُخفه: 


-ما الذي أتي بكِ إلى هنا يا قيجا بعد كل هذه القرون التي عشتها 
دون سؤال منك عن أحوالي؟ 


أجابته بقوة لم تختف أو تقل عبر السنين: 


القادمة. 


تسلل الخوف لقلبه ليستمع ما تقوله جيدًا وهو يتمنى أن تكون 
بنفس القوة وثبات وكأنها تحمله ذنب ما فعلته إيتا: 


0000 7 أبنتاء 5 من ملوك الجان وتركت القصر وذهبت إليه 


ولا تريد العودة. 


شعر بالراحة تخلل صدره وهو يتنهد بهدوء وصل للسعادة ليقول 
لها: 


-أتركيها يا قيجا تعيش كما يحلو لها. 


تصاعد الغضب على وجهها لقُشّع جسدها بالضوء الساطع وهو 
0 
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0 5 (4+ه زم .* 


حاول الاقتراب منها بضع خطوات لتوقفه بإشارة من كفها وهي 


تحذره: 
لله ده ب 
وقف مكانه ليتألها بمدوغ: 


-ما الذي تريدين مني أن أفعله من أجلها يا قيجا؟! 


-لقد أتمت إيتا عامها الثلاثمائة-والخمسينء: ومؤكد رأت كل ما 
تطلب منها العودة للظبلار» 1211 09 #للمتها فى الحياة كما 
فعلت أنت, وأنك نادم على هارفعلحه» 


ضم حاجبيه بتعجب وهو يسمع حديثها ليجيبها وهو يهز رأسه 
وبردد. 


-لا فائدة منكء لم تتغيرين عبر كل هذا الزمن. 
شعرت بالإهانة لُكمل هو دون أن بترك لها مجالًَا للرد: 


آنا لنى اكذب على اننعي نارق حاء آنا لم اندح يوقا علميها دداك 
لهو غعاداينى الزصن سأترك القصر وأعيش حياتى الهادثة كما 
تمنئيت. لكنى رجوت دومًا مرافقتك وما زلت أرجو ذلك. 


م تت يالة 00 1 أل* ديد , وه وكت0 5 غيظها قدرأا تطاعتها 
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وهي تردد: 


زعي دومًا في نيل كل شريت ولا أحد في هذه الدنيا فل كل يما 
يرغب يا سيريو سس . 


ثم تركته يحرك رأسه بضجر لقد تمنى للحظة أن يكون مجيتها 
لأجله؛ لكنها قيجا على أى حال لن تتغير أبدًا. 


الج علج جه 
صراخه تزايد وهو يهدر بهم جميعًا: 

-لن تشارك أى مملكة من ممالكنا فى حرب ثانية مهما حييت. 
أوقفته والدته بنظرة صارمة فلم يعيرها اهتمامًا لمعمل صراخه: 


أب مات من أجل الجن الضكرل 8 ولقد أخطأ حين قرر 
مساعدتهم ونحن لن نخطىئ مثله. 


أوقفته أمه بزعقة جعلته بتسحب لمملكته وهو ما زال غاضيًا من 


موت والده. رأته يدخل قصره فتبعته لتوقفه: 

-تعازي لموت الملك الأكبر يا مولاي. 

صوتها جعل قلبه يرتجف فالتفت نحوها ينظر لعينيها قائلًا: 
-تزوجيني يا ليديا؟! 


ارتعش جسدها تأثرًا بينما انعقد لسانها فلم تستطع الرد عليه 
ليُِكمل هو بلهفة لم يعتادها: 
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-حين ينتهي الحداد 05 والدي سبأاحين امي وأاخي وستعلن 


زواجنا للجميع. 
كانت تراقبهم من خلف البوابة الكبيرة. حتى أقت أختها الصغيرة 


»© »> 


تصيح بصوت مرتفع: 
-ماذا تفعلين هنا يا مندا؟ 

وضعت يدها على فمها وانتقلت بها لبيتهم تعنفها: 
-هل أنتِ مختلة؟! 

رفعت كتفيها بتساؤل قائلة: 

-ماذا فعلت؟! 

صكت أسنانها بغيظ قائلة: 

-كنتِ ستضيعين كل خططي أيتها الحمقاء ؟! 

-وما خططك أيتها الملكة؟! 

5-0 بشعرها الطويل تداعبه بعنج وهي تخبرها: 
-بالفعل لم تخطئي أختي العزيزة فأنا سأصبح ملكة البحار. 
اقتربت منها أختها بجدية تسألها: 

-وكيف ستفعلين ذلك؟! 
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أجابتها وهي تلتف حولها: 

-سأتزوج الملك طوطيائيل ووقتها سأغدو ملكة البحار الشمالية. 
أمسكت أختها مرفقها لتوقفها عن الدوران حولها قائلة: 

-ولما طوطيائيل بالتحديد؟! كنت أظنك ستقولين كفيائيل. 


حركت وأسها وهي تسحب ذاوعها من قبضة أخحتها ونتعدد على 
أريهها الفضية المرصعة رالا جار 


عواقييف قاد 12164 ف اياف القاهية: ذلك اك مه لقع 
جلست أختها أمامها قاللة 

الك ا ل و رت الس لفان 
أما ٠‏ 2 اسيل ف علك كن اند فاك والفثر ها خفلة ح فك 
المنال» وسيعرف فورًا ما أنوي فعله. ولهذا طوطيائيل هو الخيار 
المناسب فهو يملك من التهور والغباء ما يجعله فريسة سهل 
العه ( علها. باطة 

-وماذا عن ليديا التي عرض عليها الزواج اليوم؟! 

أجابتها بابتسامة عريضة: 


-لن يتزوجها فأخيه دريائيل سيأخذها منه بأبشع الطرق. 
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جا عا عاج عاو عاج 
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الفصل التاسع 


حين خرجت الملكة من غرفتها انتظر بلقين بعض الوقت حتى 
تأكد من عدم وجود أحد حول غرفتهاء ثم تسلل للداخل وأغلق 
الباب خلفه بهدوءء جال بعينيه في أركان الغرفة فلم يجد شيئًا 
ملفئًا فمن عادة والدته إذا خرجت من غرفتها أخفت كل 
محتويات الغرفة بخروجها؛ لكنه قرر أن يجازف بالبحث عما 


أخرج خصلة من شعر والدته الملكة لينفث بها ببضع كلمات كما 
علمه دنهشء تحولت الخصلة السوداء للون الأصفر المضيء ثم 
التفت في الغرفة الفارغة بأكملها و كأَيَهَاتيحث عن شيء ما حتى 
وجدته فوقفت الخصلة فوق الشرفة,:ثم تكولت لرماد وسقطت 
على أرضية الغرفة الحجرية. 


خطى بلقين نحو رماد الخصلة وأمسكه بيده لينثره على الشرفة 
حتى ظهر الحجر يتلألاً مثل النجوح الساطعة,. نظر للسماء فوجد 
القمر يواجهه. تصاعد الغضب والحقد في قلبه أضعاقًاء فالجميع 
يعلم أن والدتهم تفضل إيتا عن الجميع لكن لهذه الدرجة لم يكن 


زنزانة دنهش. 


عاج عا مان عاو عاج 


دخلت القصر على استحياء وهى تتجنتب النظر لجوانبه؛ لكنها 


137 


رفعت رأسها حيبن أشكار لها بغي التعمان: 
-اجلسى هنا حتى أعود. 


تفحصت القصر سريقًا عندما اختفىء لتجده يعود وبجانبه إنسية 


بها من الجمال والقبول ما جعلها تقف أمامها تحييها بابتسامة 


خاطبها بني النعمان وهو ينظر لروهان بعشق: 


-هذه زوجتي روهان. 


ابنتسمت له ثانية وهي تشعر بطاقة حب كبيرة تنبعث منهماء 
بادلتها روهان الابتسامنة- بحذز ليحدتها نعمان وهو يشير نحو 
اننا: 


ع »هو 


-هذه إيتا حارسة من السمات وكانت نوه :ضيستاعد تنا فى أمر هجوم 


أشارت لها روهان لتجلس في حين اعتذر لهما نعمان وذهب وهو 
يخبر إيتا: 


-سأضع لكِ خطة كما وعدتك وسوف أستدعى يوناس ليأتى 
إليك. 


ج هه سم 


شكرته وهي توميع إليه برأسها قبل أن يختفي وقد ظهر الامتنان 
على وجهها. 


نظرت روهان لوجهها الذي يشع بالضوءعء وقد انتابتها نوبة غيظ 
من نظرتها لزوجها الذي تركهما وهرب كعادته. لتسألها روهان وقد 
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بدأ حنقها يزداد لكنها حاولت رسم ابتسامة على وجهها لأداء كرحم 


-وهل سقطف من السماء حت تطلبي مساعدة زوجي ؟! 
ابنتسمت لها إيتا برقة وهي تقول: 


تقابلت مع بنى النعمان حين كان يؤدى واجب العزاء فى ملك 
البحاد 


5-5 تشفحتك روهان بحرم فياغتتها إبتنا بالقول: 
-لا تشعرى بالحرج فلو كنت مكانك لفعلت أكثر من ذلك. 


لتشرئب بعنقها تتفحص إيتا بعينيها لتلكزها روهان في يدها 


وقفت بك مرة أخرى لكن هذه المرة ظهر التعجحب على وجهها 
ال ا 


-8 


قائلا: 
-هذه هى خطة الحماية والردع. 
أجابته إيتا وهي تشير نحوهم: 


-كيف تزوجت أنت وولدك من الإانس؟! 
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نظر لروهان بعشق وهو يجيببها: 


دلقة امداك د قلبي وجاعء ولدي منها ليحذوا حذوي ويطبة قول 
الشاهز 


« وَمَنْ يَُشَاية أَبَاهُ قَما طَلَمْ ». 


-أخبرينا ما ععلاقتك بكفيائيل صديقى العزيزء ليجعلك تتركين 
قصرك ومهمتك فى الحياة لأجله؟! 
تنهدت إيتا لتبدأ بقص حكايتها مع الشياطين وكفيائيل وما تريد 
أن تفعله فى هذه الحياة. 

عا عاو عاو ماوعا 
بتركيز الحجر الذي بيده ثم نظر له بتعجبء بينما هز بلقين رأسه 


فأخذ دنهش الحجر المضىء الذى بمجرد لمسه له جعله يُظلم 
مثل الليل. ظل يتفحصه بحذر وهو قتساء ل :- 


-هل هذا الحجر يخص ما أظنه؟! 


أجابة بلقين وبداخله صوت يصرخ به فهذا الحجر يمثل حياة 
الحرس و حودة بيد أحد الشياطين معناه هلاك الجميع. لكنه 
تجاهل هذا الصوت وأخرسه بداخله وهو يُجيبه: 
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نظر له دنهش وقد سيطر التعجب والسعادة على وجهه وهو 
يقول له: 


هده الخطوة لمات نيينة أبذا با يلقن وفعلها مؤكد له سيب 
أجابه بلقين وهو ينظر للحجر بشرود: 


-تريد أن تسامحها وكأنها لم تفعل شيئًا أو تنتهك القوانين التي 
طالما رددتها علينا كل يوم وليلة عشناها. 


«4 


وضع دنهشس الحجر يحذر و لطف في مكان 4 خفي في زنزانته. ثم 
ا نقام مه أمام ولق 0 1 ا 5 بان قاكلة: 


-أنت تعرف جيدًا أن الملكة لن تعيش فى القصر بدون ابنتها 
الكبرى والخامية ا دذى. 
السعتدله عي طلقين بالكرد الشديد2ة و1 : 


-لم يتبقٌّ إلا القليل وسوف أطيح بالملكة, وسأصبح ملك الحراس 
وسوف أكون الأقوى بمساند تكمء أليس كذلك؟! 


أبتسم له دنهش بخبث يليق به وهو يشير للقضبان: 
-طالما لن يسجن أحد منا بعد ذلك خلف هذه سنكون دومًا 
حلفاءك يا بلقين. 


التفت ليعود لغرفته فعلى صوت دتهشن بسؤال يلح عليه منذ 
قدومه للقصر: 
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-ما الذي فعلته لك إيتا لكي تكرهها بهذا الشكل؟ 
ردد بهمس لم يصل لدنهش: 


عاد عا عاو جاو عاو 


وقف طوطبائيل على غرثن والذة ووالدته ققف خواوه وعلى 
جائبيه يقف أخواه.ء بينما يقف جميع الرعايا أمامه فى حداد لليوح 
الثانى ليرفع هو يده بالجرة الذهبية والحزن يسيطر على صوته 
وهو يتلو: 


مس 
دعس 2 ؟.ى ه” 0 سٍِ اه 2 2م32 
يَا أبِثَهَا النفش المُطَمَيئة ا جعي رَبْكِ رَاضيَةَ مَرْضيَةَ فاذخل 
فب أل مر 0 تر !| رد مر 39 مر ٠»‏ مزرمه ؟». 2 م 
ها >» 
5 | ما ل قي 
2 تر ذدى 3 ل 7 ٠‏ حرككة رو و 
٠»>‏ »4ه يف ٠»‏ 


ثم فتح الجرة الثانية ليتناثر رماد والده فى الماء صانقًا دومة 


طفيفة انتهت بسقوط الرماد في الرمال الذهبية التي تفترش 
الك د 


رفع رأسه عاليًا وبدأ بترتيل نعي على روح والده وصوت الرعية 
يؤمنون ورائه. جعل المحيط متثل المرجل وقد ازداد هياج البحر 
بالمملكة على ملكهم العظيم. 

وفي اليوم الثالث فعل دريائيل بالمثل حتى انتهت مراسم 


التشييع في اليوم الثالت: ليجلس كفيائي بيجوار والدته وعلى 
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وفى نهاية اليوم الأخير أعلن كفيائيل أمام الممالك الثلاث أنه 
أصبح الملك الأعظم بموجب قانون المملكة. 


أنظار أخويه الحاقدة. انفض الجمع وكل ذهب لمملكته. جلس 
تريد المكوث بمفردها قليلًا. 


جارد عا جا عار عاج 


-أعتذر منك على مقاطعتك؛ لكن أريد الذهاب لكفيائيل فهو الآن 
فى الكهف بينادينى. 


مد كفه إليها قائلًا: 
-تعال معى أرافقك إلى هناك. 


أ 4< 38 به وكدن 0 5 وى 7 5 كانت *ووو ‏ ى أمام كفي اكيل> « ع 
كفيائيل نحو يوناس ثم نظر إليها بتعجب فباغتته قائلة: 


أي 
«٠+‏ 
-لا حقاء حبيبى ٠.‏ 
+ »> » 
©» 
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-اأشتقت لك كثيًا 5 كفيان: 

تنه بألم 95 تت هي به : روك > لدت + 5 الطويل و نان 
وهي تنعي والده وتحتثه بحزن بالغ قائلة: 

ترقرقت عيناه بدموع حبيسة ليخرج صوته شجبًا وحزيتا: 
-أبى كان صديقى الوحيد يا إيتاء أنا لم أفقد الأب والسند فقط 
لقد فقدت الصحية الصالحة والحب الخالص. 

احتضنته ثانية وهى تربت على ظهره و تردد بيهمس: 

-أنا هناء أنا معك يا كفيائيل. 

حد الالتصاق محيطا وجهها بكفيه وهو يهمس لها: 

-لذلك عدت لكء ومن أجلك يا إيتاء فلم يتبق لى أحد سواك أنتٍِ 
وأمي الغالية . 


ابنتسمت له بخجل لتضيء عيناها بنور جعله يضيق عينيه مخافة 
من الضوء الشديد. حتى إنه لم يستطع منع نفسه من التقرب من 
شفتيها حتى لامسهما بشفتيه ليتفاجاً بها تصده بيديها التي 
وضعتها على صدره لتصبح حائلًا بينهماء حتى ابتعدت عنه تمامًا 


وهى تحدثه بحدة: 
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-لن أراعي حالتك النفسية مرة أخرى يا كفيائيل. 


اعتذر منها وهو على وقفته وحذرها أ تتحرك من الكهف ريثما 
يعود. مرت دقائق حتى أتى ومعه أحد حكماء المسلمين ليشير 
نحوها قائلًا: 

-هذة هنى العرومى'يا شيدى: 


تفاجأت إيتا بمقولته ونظرت نحوه بتعجبء بينما نظر الحكيم 
نحوها ينتظر إجابتها ليقف هو بجوارها هامسًا: 


-لن ترفضي الزواج مني أليس كذلك؟! 


-بالطبع موافقة. 


جا عاج عاو عاوعاج 


جاءه الحارس التابع له يخبره أن طوطيائيل خرج من قصره 
في لحظة نحو بورجا الذي اتفق معها مسبقًا على ما ستفعله مع 
أخيه. 


استقبلته بورجا بابتسامة يعرفها جيدًا بعدما أخبرها أن تستعد 
لما خططا له وتنتظر إشارته. انطلق نحو أخيه طوطيائيل يراقبه 
من بعيد وهو ينتظر قدوم ليديا بعدما استدعها للقائه.» وفي 
لحظات تحضرت لها بورجا بعدما سمعت إشارة دريائيل بدأت 
بتلاوة السورة القرآنية الخاصة بطوطيائيل كما أخيرها أخاه! 
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شعر طوطيائيل بجسده يُسحب للخلفء. بينما ازدادت حرارته 
بالارتفاع وعقله بدأ يدور مع إنهاء بورجا كل مرة من الثلاثين 
مرة يفقد السيطرة على جسده. 


أفتعل الماء حوله بضعة دوامات صغيرة. انتهت بوحدة كبيرة 
في كوخ بورجا! 


رفع يده ليضربها ففوجئ بكلتا يديه مكبلتين بأصفاد متصلة 
بسلسال ينتهى بحلقة موضوعة فى أرضية الكوخ الصخرى., أزداد 
غضبه أخهافا واشتعل جسده بالنيران وهو يصرخ بها: 


-حلي وثاقي أيتها الغانية. 


خطت نحوه بعنج وحذر في أن واحد. حتى وصلت لموضعه 


أزداد صراخه وقد توهجت عيناه لتطلق شرادًا ناريًا وهو ينظر 
لوجهها وجسدها الذى لا يبالى بغضيه: 

أفعل. 
الزرقاء المجعدة. حتى كادت أن تحترق يديها من حرارته؛ لكنها 
تحاملت على نفسها ل اول تهدثته حتيى ته ١‏ إلى بتغاها. 


زمجر يفط بغضب أشد جعلها نسحب بدها التي اشة شتعلت من وضعها 
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على جسده لتقول له بصوت مغو وهي تلتف حوله مثل الأفعى: 


-لم تترك لي وسيلة أخرى لكي أخبرك بما أكنه لك يا مولاي. 


ارتخى جسده تلقائيًا من صو تها. فنقطة ضعفه النساء كما قال لها 
دريائيلء ابتسمت حين تلون جلد جسده بالأزرق القاتم واختفى 
احمرار لهيبه الى حد ما جعلها تقف أمام شفتيه تهمس له بهمس 
حار: 

-أنا أحبك سيدى وأريدك بشدة. 


ابتلع ريقه بصعوبة وهو يرى الرغبة تشتعل بعينيها وقد بدأت 
يدها بالتجول على جسده. حتى بدأ هو بالاقتراب منها يتعلق 
5 اته بشغف لثل:ة ت هى خلفه تبىع* بالإشارة || تفة عليها 


لأخيه دريائيل. ثم اقتربت من أذنيه بهمس زاد اشتعاله: 
-سأفك وثاقك يا سيدى كى تمنحنى ما تمنيته منك. 
استجاب لإاغوائها وسحر صوتها وكلماتها التي انتقتها بعناية 


فخرج صوته الجهوري محملًا برغبة بدأت بالتهام جسده وهو 


-حسئًا سأفعلها معك يا بورجا الآن. 


عار عا مان عاج عاج 


حين وصلت الاإشارة لدرياتيل خرج من خلف الصخور. ليظهر 
استدعاها واختفى. 
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تفاجأت ليديا بوجود دريائيلء لكنها أنحنت أمامه بإجلال تتجنب 
النظر لعينيه احترمًا وهى تسأله: 

-عفوًا يا مولاى لكن مولاى طوطيائيل استدعانى هنا منذ قليل. 
ازداد ضجيج قلبه بداخله وهو ينظر لوجهها الملائكى البرىء 
الذي أسره حين وقعت عيناه عليها أول مرة فلم يستطع سم أن 
يصارحها: 

-تزوجينى يا ليديا! 

رفعت وجهها وجحظت عيناها تعجبًا ليقترب هو منها بشغف لم 
يشعر به حيال امرأة قبلها ليحدتها بجدية: 

-أنا أنتظر الاجابة! 

ازدادت نبضات قلبها واهتز جسدها من المفاجأة. بينما شعرت 
بشىء داخلها يحثها على الموافقة فى الحالء فالملك دريائيل 
تتمناه كل فتيات الممالك أجمعء فهو دائمًا صعب المنال ذو هيبة 
هؤلاء الفتيات اللعقدبيءغادت لوقنذدها وأحنت رامهما بخجل 
وحزن لتجيبه بصوت مرتعش: 

-لقد عرض عليع الملك طوطيائيل الزواج وأنا وافقت يا سيدى. 
أظهر الدهشة على وجهه وهو يرفع وجهها بإبهامه قائلًا: 


-لم يُحدث أحد بهذا الأمر أبدًا! 


احتقن وجهها ليكمل دريائيل بحيرة: 
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-لقد أخبر الجميع قبل وفاة أبى أنه يريد الزواج من ساحرة تسمى 
بورجاء وأبي رفض بشدة لكنه أصر على الأمر وحين واجهته 
بقصيرة ويشعر بالذنب حيال ذلك ويريد التوبة وتصحيح الأمر. 
علامات الذهول ارتئسمت على وجهها وفرغت فاها وكأنها تستمع 


لطالاسم لا تفهم منها شيئًاء مما جعل دريائيل يتصنع الغضب 
والحزن وهو يقول لها: 


-أنع لا تصدقينى: الينتن كذلك؟! 


ليقدمها أمامه حتى التصقت بنافذة كوخ الساحرة ليرتعش 
جسدها وتهرب من بين يدي دريائيل. حين رأت طوطيائيل 
يجامع بورجا والأخيرة تتغزل بحبه. 


ارتمت داخل الماء ليتبعها دريائيل وقد بدأ القلق الشديد يسيطر 
عليه من جهتينء الأولى صدمتها التي ستجعلها حذرة من ناحيته. 
والأخرى أن تكون وقعت في غراح أخيه بالفعل وهو لن يتحمل 
ذلك. صعدت على جزيرة نائية لتجلس فوقها والحزن يسيطر 
عليها ليجلس دريائيل بجوارها يسأله بوحشة: 

-هل عشقتِ اخي ا 


هزت رأسها نفيًا لتجيبه: 
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تنهد براحة ناقصة لن تكمل إلا بموافقتهاء ليخبرها شيفًا كانت 
تعرفه لكنه غاب عنها حين وثقت فى أخيه: 


جميعهن ولا يفضل واحدة عن الأخرىء لو أخبرتني من قبل عن 


أزداد حنقها ووقفت تسأله بحزم: 
-هل ما زال عرضك قائمًا يا مولاي؟ 


أجايها بجدية تخالف ما بداخله من سعادة: 


-ما زال قائتمًا لليديا التى أحيبتها وأتمنى أن تبادلنى نفس الشعوو. 


عادت للخلف خطوة على استحياء وهى تخبره حقيقة ما 
بداخلها: 


تصدقنى لو قلت لك إنئى لم أسعد بطلبه كما سعدت بطلبك أنث, 


هذا كل ما أستطيع قوله لك مولاى. 


ثم التفت نحو المياه فأمسك دريائيل بيدها ليسحبها نحوه 
فالتصقت بصدره لتتعالى أنفاسهما مقا ليتساءل هو بلهفة 


شديدة: 


نظرت نحو عينيه الزرقاويتين اللتين تماثلان لون بشرتهء لتلمع 
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-نعم أتمنى الزواج بك. 


ثم ابتعدت عنه راكضة نحو المباهء. ومنها لغرفتها وهي كشعر 
واضح. لقد وقعت فى حب الملك. 


عاج عاج عاج جاو عا 


اقترب دنهش من الجدار الفاصل بينه وبين عائنة ليهمس بفحيح 
أفعى وعيناه تزداد قتامة: 

-لقد أعطى لي الأبله بلقين حجر إيتا. 

كادت أو تتراقص عائنة في زنزانتها ليُكمل بسعادة: 

-أيام قليلة وسنعود لعملنا على الأرض. 


جا عا جا جار جارج 
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الفصل العاشر 


بعدما انتهى الحكيم من كتابة العقد الذهبى بينهما بارك لهما 
وتركهما في الكهف وعاد للماءء نظر كفيائيل لزوجته بسعادة 
يتأمل مك ها || 50 3 وهو يتنهد د ده قاكا- 


-لقد أصبحت زوجتي الآن. 


ابنتسمت له بخجل ليقترب منها مُقبلا إياها بشغف جعلها تهيم به 
ليبتعد عنها حينما تذكر ما عليه فعله الآن. 


يقول: 


-يجب ا أقدمك 0 لأمى وأخواتى وللمملكة بأكملها. 


هزت رأسها إيجابيًا رغم شعورها بالخوف من ردة فعلهم؛ لكن 
زوجها الملك معها وهذا يكفيها لتشعر بالأمان طوال حياتها. 


خرج من الكهف يصحبها خلفه ليقف أمامح الماء متسائلًا: 
-هل تستطيعين عبور الماء ريثما نصل للقصر؟! 

هزت رأسها نفيًا وهي تجيبه: 

-لا أستطيع؛ لكن أستطيع رؤيتكم من هنا. 


ابتسم لها بعشق رأته فى عينيه لتعلو نيضات قلبها هيامًا به. 
ليقبل هو جبهتها قائلا: 
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-لا بأس يا حبيبتي انتظرني هنا. 


في القاع. 


استدعى كفيائيل أمه وأخواه لتأتى على عجلء بينما جاء 
دريائيل مسرعًا ولم يستطع طوطيائيل الإجابة على أخيه. 


نادى كفيائيل على الحرس ليجتمعوا أمامه ويأمروا المملكة 
يأكملها أن تتبعة هو وأمه وأخوه للسطح. 


ذهب الحرس ليفعلوا ما أمرهم به ملكهمء بينما رفعت أمه صوتها 
بحزم: 

-ما الذي يحدث يا ولدي؟! 

أجابها وهو يُقبل يدها: 

-ستعرفين بعد لحظات يا أمي. 

جاءه الحرس يقولون: 


أمسك بيد أمه وأخيه وانطلق للسطح نحو الجزيرة:ء بينما عادت 
إيتا للخلف وهى جاحظة العينان لا تصدق ما يفعله زوجها. 


وقف أمامها ويجواره أمه وعلق الحانب الآخرأخوه دريائيل ومن 
خلفه الوزراء والرعايا يصطفون خلفهم ينتظرون ماذا سيحدتث! 
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تحت أنظارها المذهولة مما يفعلء ليُمسك كفها بين يده ويسحبها 
خلفه برفق ليقدمها لأمه وأخيه قائلًا: 

-زوجتى إيتا ملكة البحار جميعها. 

صافحتها أمه بحنق ظهر على وجههاء ثم انتقلت إيتا لأخيه 
لتصافحه بابتسامة بادلها إياها بغيظ مُبطنء وهو يلعن نفسه على 
ركضه خلف ليديا تاركًا أخيه الأكبر يفعل ما يحلو له بعدما مات 
وقف كفيائيل أمام الجميع قائلًا بصوت جهوري رج الجزيرة 
بأكملها: 

-حيوا ملكة البحار. 


انطلق الجميع بصوت واحد: 


-عاشت الملكة. 


أمر الجميع بالذهاب دون وزرائه المقربين, لتنسحب والدته وقد 
توغر صددها مها فضلة ولدها الك 


أخبر كفيائيل وزراءه أن لا يستدعيه أحد خلال أسبوع كامل 
لينحنوا بإجلال وطاعة أمامه. حتى صرفهم لتنطلق المملكة 
يأكملها خلف ملكتهم. بينما اختفى دريائيل من أمامهم عائدا 
لمملكته ليفكر جيدأ وبحذر في خطواته القادمة. 


عائد كفيائيل للكهف وهو يُمسك بيد إيتا يسحبها خلفه ليد خلها 
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ثم عاد للمياه ليأتي بصخرة كبيرة تغطي فتحة الكهف بأكملها 
ليغلق بها المنفذ الوحيد للدخولء تعجبت إيتا من فعلته فسألته: 
-ماذا تفعل يا كفيائيل؟! 

أجابها وهو يحكّم إغلاق المنفذ: 

-لقد اقترب وقت الصيف وقدوح البشر إلى الجزيرة ليعثو بها 
فساذاء وسيتطفلون على قل شير هنا ولو وجدو!ا الكهف لئىن 
انتهى مما يفعله ثم انطلق نحوها يُمسك بكفيها لتتلألاً عيناها 
بسعادة وهو يُقبل يدها بعشق ليقترب منها ملتصقًا بها فتبسمت 


بخجل وهو يقترب من شفتيها ليجعد جبهته بتعجب وهي 
تتجحنب ملامسته لشفقيها ليه أل بهد م و 


-ألا تريدني؟! 
عنن ١‏ ستحبياء نظطرت لا سفل وهزت رأسها نفيّاء ليُكمل: 
-إذن دعينى أمتلكك لأطفىيئع نار شوقى إليكِ يا إيثا. 
نظرت لعينيه اللتين تلونتا باللون الذهبي البراقء ليقترب هو منها 
يلتهم شفتيها وهي تنظر لعينيه بانبهار وإعجاب. 

عار عاج عاج بارعا 
استغل انشغالها بالبحث عن بعض الأعشاب ليحاول الهروب منها 


فلم يستطع الخروجء كلما حاول الاختفاء يجد نفسه على ذات 


فراش بورجاء نظر للسلاسل المربوطة في أرضية الكوخ بضيق 
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وتعجب لما لا يستطيع الهروب من هذا المكان برغم أنها حر دون 
تقييد. زفر بضيق وهو يقف بغضب بيتساءل بصوت حانق وهو 
: صك. أستناتة: 

-ما الذى فعلته بى هذه الملعونة؟! 


فتحت باب الكوخ الذى أغلقته بالقفل ودلفت للداخل تضع 
الأغراض التى ابتاعتها على المنضدة الخشبية وهى تجيبه: 


-امتلكتك سيدى ولهذا لن تستطيع الخروج من هنا إلا إذا أذنت 


اقترب يلتمس كتفيها بإغواء وهو يهمس في أذنيها: 


«لقد فعلت: مهف ما طليته نا يووخا ومستعد لفعلها مراذًا وتكراة) 


لكن اتركينى أذهب الان وأطلقى سراحى وأعدءك أننا سنتقابل 
كثيرا. 


بدأ يعبث بيده على جسدها لتتنهد وتتسارع أنفاسها وهي تضع 
توبها الطويل التى ترتديه ليظهر جسدها الممتليع المغطى بقطعة 
صغيرة جعلته يفقد عقله وهو يُكمل: 

-أقسم لكِ أننى استمتعت كثيرًا الليلة الماضية ولهذا ستجدنى أنا 
التفت نحوه تقترب من شفتيه بنهم دون أن تمسه مما جعله يبتلع 


ريقه وتزداد حرارة جسده لتهمس له بدورها وهي تمرر أصابعها 
المحترفة على حسده. 
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-صحيح ما قلت يدف ؟! 


هز رأسه إيجابًا وهو يلتصق بجسدها باشتهاء شديد جعلها 


تساله: 

-هل أستطيع أن آخذ العهد منك؟! 

أجابها وهو يلهث: 

-حسئًا سأفعل ما تريدين لكن اتركيني الآن. 


كاد أن يحملها فو ضعت يدها على صدره وقد اشتعل جسده 
بالرغية لتستفغل حالته هذه وتمسك بكفيه الذى تركهما لها 


-إذن زوق حافو:» 


« 


أومأ برأسه وعيناه تتجول بتنهم على جسدها بأكمله ليردد ورائها: 


-عهد ووعد مني أو أصبح خادمك المخلص ول أتوانى أو أفكر 
افق للد مقا لع اتح الل د لكر 1 6 اليجطة 
التى انتهى فيها من ترديد الكلمات ليتعر أنها خدعته كعادتهاء 


-ما الذي فذفعلته بي ؟! 
مررت سيابتها على الأصفاد وقد لمعت عبيناها بالسعادة لتجيبه: 
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جا عا مان اهاج 


تبتسم وتتذكر أول لقاء بينهماء وكم تعلقت به من رقته وهدوثه., 
أحستك بالحزن الشديد يجتاح قلبها حين تذكرت والدتها 
وأخواتها وتخليها عن مهمتها الأزلية التي تُلقت من أجلهاء شعور 
بالذنب سيطر عليها ودوامة التفكير التى لا تنتهى أخذتها 0 
المميزة التى تتدلى داخل الماء. وقفت تتأمله من يعيدر حتى 
التفت نحوها يبتسم لها قائلًا: 

-لقد اشتقت إليك يا أبنتي وأنا هنا أنتظرك. 

ثم عاد لما كان يفعله سابقًا. 


ظلت في مكانها تنظر للفارغ أمامها وعقلها يدور باتجاهات 
مختلفة. ظهر كفيائيل بيده عدة أغراض ليزين بها باقى الكهف. 
وضع ما بيده وانطلق نحوها يداعب وجهها بسبابته وهو يقول: 


-تعجبت من غفوتك هل تشعرين بسوء ؟! 


-أريد الذهاب لأبي يا كفيائيل. 


عا عاج جاو عار عاج 
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ذهب لقصره أوللا يبحث عن شيء يداري به أصفاده حتى لا يراه 
أحد على هذه الحالة. واصل السب واللعن وهو يبحث في غرفته 
عن غرض ما وهو يذكر بورجا بأبشع الصفات على ما فعلته به. 
كلما تذكر أنها خدعته وهو كالمجئنون ضاجعها دون تردد لعن 


غادر القصر مُسرعًاء وهو يضع أصفاد مرصعة بالأحجار فوق 
الذهبية التي تخص بورجا كانت هدية من والده؛ لكنه كان يكره 
ارتداءهاء توجه لغرفة والدته وهو ينظر نحو رسغيه بحنق شديد 
ليخفي ذراعيه خلف ظهره قبل أن يقابلها ليجدها تجلس على 
مقع الكبير وععلامات الغضب ترتسم على وجهها الجامد جمود 
الموتى وهي تنظر للفراغ أمامها. 


اقترب منها متساثاة: 

-ماذا بك با عر ؟! 

نظرت نحوه بعينين غائرتين ممتلئتين بالغيظ: 
-لماذا لم تأت حين استدعاك الملك؟! 


ارتيك من سؤالها ليجيب بثبات ظاهري وهو يتاكد من وجود 
يديه خلف ظهره: 


-كنت فى مهمة عاجلة. 
ثم عاجلها بالقول وهو يجلس على المقعد أمامها: 
-ما الذى حدث ؟! 
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زفرت 1 3 بة وآأذ ا 2 عيناها وهي + م , و 


-لقد تزوج ملك البحار بحارسة من السماء دون موافقتنا التى 
يعلمها مَعبيقًا. 


صكت أسنانها بحدة وهى تنظر إليه: 


-أخوك يتحدانى يبعدما توفى والده. أصبحت كلمتى وأوامرى 


أمسك طوطيائيل بكفيها بين يديه تعاطفًا: 
-اهدئ يا أمي الأمر ليس بهذه الأهمية. دعيه يتزوج من يُحب. 


كادت أن تصب جام غضبها عليه لتضامنه مع أخيه الأكبر؛ لكن 


-س اذهب لمياركته وزوجته. إلى اللقاء حبيبتى. 


عر 1921011231 لكسوااسما بامحس ام ع ره 
ليستدعى هناك دريائيل الذى أتاه على الفور مما جعله يسأله: 


-ماذا سنفعل حيال ما حدث؟! لقد تزوجها أخوء كما خططنا لكن 
فشلت خططنا بموت والدك. 


جلس دريائيل عان إحدى الصخور الكبيرة مَجييًا: 
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جلس أخوه بجواره يتعجب بسؤال: 
-اشرح لي ماذا ستفعل؟! 

نظر نحوه وقد لمعت عيناه بالمكر قائلًا: 
-لن نفعل أي شيع سيقوم الشياطين بذلك. 


كل ما علينا فعله وهو تسليم مكان إيتا لهم ووقتها سيقتلونهاء 
وسوف يعيش أخزك على الانتقام لهاء لن ينتبه لنا ولا لأمه وحينها 


جا جار جان جار جا 


وقفت أمام والدها الذى كان يجلسى كما رأته فى حلمها منذ قليل؛ 
لكن الفرق أن هناك عدة شباب حوله يلعبون بمرح ويتضاحكون, 
نطرت إليه بملامح جامدة تتامل وجهه الذى لم ثره منذ قرون,» 
التفت ناحيتها مبتسمًا ليقف أبناؤه عما كانوا يفعلون» سحبت 


كفها برفق من قبضة كفيائيل وهي تهمس له: 

-لا تقلق سأكون بخير. 

وقف والدها ليخطو نحوها فأوقفه ولده الأكبر قائلا: 
-من هذه؟ 

أزاحه والده من أمامه وهو يتجه إليها: 


-هذه ابنتى الكيرى:. 
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تعجيوا جميقًا حين وقف أبوهم أمامها ينظر لها بلهفة لم يعهدوها 
بأبيهم وهو يقول لها: 


-لقى أشوقه إليكِ كثيرًا. 
أَدَامَت التَظَرَ إليه فايتسم نحوها وهو يقول: 

بحسنا هيا للداحل. 

ثم أشار نحو كفيائيل الذى لا يراه أحد غيره هو وابنته: 

ليشير بعدها لأينائه الذين لحقوا بهم : 

-وأنتم اتركونا يمفردنا. 

عادوا للخارج وعلامات الدهشة تعتلى ملامحهم. ليجلسوا قرب 
الشاطئ وهم يتحدتون بأمر أ : ختهم التي يلتقونها لأول مرة ومع 
أحد لم يروه! 

عيناها تتعلق بوجهه الذى أصبح براقًا من أجلهاء ليترك كفيائيل 
مجالًا لهم ويجلس بعيدًا عنهم. 

لم تنتظر إيتا كثيرًا قبل أن تسأله: 

-لماذا تركتنى؟! 


أجابها وهو ينظر لعينيها اللتين تشبها عينا والدتها التي طالما 
000 
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-لنفس سبب تركك للقصر وزواجك من ملك من ملوك الجان. 
ظهرت علامات الغضب على وجهها وهي تقول له: 

عهل أحبيت أمي يومًا؟ 

دون تردد أجايها: 

-لم أعشق امرأة سواها في حياتي. 

وقفت بحنق: 

-إذن أسبابنا ليست متشابهة. 

وقف أمامها مقدرًا غضبها منه ليوضح لها الأمر: 

-رغبتي في عيش حياة مستقرة وآمنة كانت أقوى من حبي لها. 
ابتعدت عنه لتخطو نحو الباب وهي تقول: 

-وأكبر من حبك لنا أيضًا. 

قبض على مرفقها وهو يحذرها بحدة: 


-نحن لسنا بشرًا وهذه العواطف لا تخصنا بشىء. حماية الأرض 
هي مهمتكم فأنا وأمك قد أدينا واجبنا إلى أن جثتم. 


جعدت جبهتها باستغراب ثم رفعت زاوية فمها بتهكم ثم نظرت 
3 كفياقيل + حدثة: 


163 


أعادت النظر نحوه لككمل: 


من إنسية وينجب أطفالًَا من اماإنس يحيا وسطهم فى جزيرة 
نائية هادئة يعيش بها حباة البشر. 


متف يها: 
-الزمى حدودك با إيتا. 


أشاحت بنظرها عنه. وهى تفلت مرفقها من يده ليقف أمامها مرة 
أخرى قائلًا: 


-مثلك مثل أمك كنت أظن أنك شعرت بما شعرت بهء ولهذا تركتٍ 
حياتك وأخواتك وهبطي للأرض لكنك لا تفهمين ولا تشعرين. 


تمتمت باعتذار واه وهي تشير لزوجها بعينيها أن يتبعها ليوقفها 
أبوها للمرة الثالثة قائلًا: 


بعد فعل المستحيل فلن يتركوا حارسًا يعيش على الأرض بسلام. 


أجابته وهى تختفى من أمامه: 


عادت للكهف يتبعها كفيائيل الذى استمر فى لومها على ما فعلته 
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مع والداها لتقف بغضب وهى تصيح به: 


-أنت ترييت تحت كنف والدك لن تشعر بما شعرت به طوال 
حياتي فلا تلومني يا كفيائيل. 


1 لبعض ليقول نعمان: 


-هل أتيت في وقت غير مناسب. 

سأله كفيائيل: 

-لا عليك يا صديقيء ما الذي حدث أخبرني؟ 
نظر نحو إيتا محدثًا إياها: 


-لقد وصلتني معلومة أي دنهش وعائنة يستعدون للهروب هس 
القصر ويجب أن تعرف الملكة هذأ الأمر قبل هرو بهم . 


زفرت بضيق وهي تردد: 

-وأنا أيضًا لن أستطيع الصعود! 

وقبل أن يتكلم كفيائيل أكملت إيتا: 
-لكني سأستدعي أحد أخواتي لأبلغهم. 
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هبط بلقين على عجل وقد افتعلت الرمال إعصارًا خفيفًا ليقف 
أماح إيتا وععالامات الحزن ترتسم على وجهه قائلًا: 


أومأت برأسها متفهمة ليُكمل بلقين وهو يقترب منها: 
-أنا أتفهم اختيارك يا إيتا. 
رفعت كفها أمامه لتوقفه عن الاسترسال لتبلغه ما حدث: 


-لم أستدعيك لنناقش ما فعلته أناء ناديتك لأقول لك أبلغ أمي أن 
دنهش وعائنة سوف يهربون من السجن ووقتها ستحل الكارثة 


تلون وجهه بالأسود القاتم وجحظت عيناه بالمفاجأة ليتساءل: 
-من أبلغك هذا؟! 

أجابته بحنق: 

-وما الذي يهم في ذلكء اصعد فورًا وبلغ أمي ما أخبرتك به. 


تركها بلقين ليصعد إلى القصر. بينما عادت إيتا للكهف لثخير 


شديد لينفجر به حتى وصل صوته صادعا إلى عائنة: 


-اعرفوا الخائن بينكم وإلا أقسم لكم أنني سألغي كل شيء 
وسأترككم هنا تتعفنون في زنازينكم إلى أن تقوم الساعة. 
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ثم تركهم وخرج يخطو بعنف نحو غرفته. 


عاج عاج جار جا عاو 


اهتاج طوطيائيل عندما نادى على ليديا للمرة الثالثة وهي لم 
تجيبه فاحتدم جسده لترتفع حرارته بغضب فوجد فتاة جميلة 
تبكي وهي تركض نحو عرشه. وخلفها الحارس ينهرها فأوقفه 
طوطيائيل واشار إليه أن يخرج ويتركها ثم أذن لها بالحديث 
لتتكلم وهي تشهق بالبكاء: 


-أختى أيها الملك انقذها أرجوك فليس ل أحد فى هذه الحياة 


استدعى وزيره ليخرج معها فأوقفته قائلة: 


شعر طوطيائيل بالضيق منها؛ لكنه لم يستطع إلا أن يذهب معها 
لرؤية أختها. 

وجد مندا ممددة على الأريكة مغمضة العينين وجسدها يرتعش 
تارة ويسكّن أخرىء وقف بجوارها يتأمل وجهها الأبيض وشعرها 
الأحمر الطويل الذي يتدلى من على أريكتها ويفترش الأرض 
لينتقل بعينيه لجسدها المنحوت بعناية وجمالها الصارخ. فلمعت 
عيناه برغبة وهو يجلس بجوارها يتحسسى وجهها برفق لتبتسم 
أختها من خلفهء ثم رسمت الحزن على ملامحها مرة أخرى وهي 
تقول له: 
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-لقد ألقت عليها ساحرة تعويذة استعباد؛ لكنها لم تتحمل السحر 


فكر قليلًا ثم قال لها وهو يستعد للرحيل: 
-حسئًا أنتظر هنا وأنا سوف أعود بعد قليل. 


ما يدور بخاطرهاء لتقترب منه بخطوات بطيئة ومغوية فأوقفها 


لها يصوت حاد: 


-هناك فتاة في مملكتي تعرضت للسحر من قبل ساحر ما أراد أن 
يستعبدها فلم تحتمل التعويذة. وإن لم أستطع إنقاذها على الفور 


عادت لمقعدها تتهادى فى مشيتها لتخرج له ورقة سوداء اللون 
بها حروف ذهبية تظهر و تختفي لتناولها إياه وهي تخبره: 


-حين تفتح الورقة وتبدأ في قراءة أول سطر ستظهر باقي 
الكلمات ارقها يها وسوف تعود. 


خطفها من يدها ثم اختفى وتركها تنحني أرضًا لتلتقط زرًا ماضهًا 
سقط من سرواله فنظرت له بابتسامة لتضعه في شنطة قماشية 
سوداءء ثم أخرجت شريطا بيضاء من جيبها ونظرت له بتأملء ثم 
عادت لمقعدها وهي تتلو تعويذة وتنظر للشريطة البيضاء بتركيز 
تام. 
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عاد طوطيبائيل لغرفة مندا التي ما زالت نائمة تنتفض ليجلس 
بجوارها وهو يتلو الكلمات التي أعطها إياه بورجاء وحين انتهى 
سكن جسد مندا لتفتح عينيها الزمرديتين اللامعتين بإغواءء ثم 
انتفضت تلتصق بصدره وهي تشكره بصوت متقطع: 


-أشكرك با مولاع على إتقاذئ: أنا مديئة لك يحبا تى. 


بينما واصلت هى شكره وهى تتمرغ فى أحضانه حتى أبعدها 
عنه برفق ينظر لعينيها بانبهار فتصنعت الخجل وهي تهمس له: 


-لماذا تحدق بي هكذا يا مولاي؟! 


أجابها بهمس مشابه: 


»+ 


-مئدا.. أسمى مندأ با مولاى. 


اعقولة يف مجانييها معنف غرزانا قبي النذا ود وتان كا لل اكه 
فلم يستطع مقاومة جمالها واقترب منها يُقبلها بشغف. لتشجعه 
هى على المزيد حتى نالت ما خططت له. 


عاج عاج عار عاو عاج 


و توذدذد: 


-وأخيرًا أحمل في أحشائي ابن ملك من ملوك الجان. 


3 500 لتلمع عيناها السوداعء بمكر وهي تقول: 


-سأصبح أ بسحريء وولدي بقو نه, ملوكًا ولن توى 2 قوة عد : 
وجه الأرض. 


عاج عا عاج ماوعا 
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الفصل الحادى عشر 
7000 


همس بها دنهش ليأتيه الساعى فى التو مرددًا وهو يتأكد من خلو 
المكان إلا منهما: 


-السمع والطاعة يا مولاى. 


أمره أن يقكرب ففعل ذدينوان حتئى التصق جشذده بالقضيان 
بحوافره. جحظت عيناه حين رأى يديه محلو لتين من الأصفاد 
فعرف أن أجله اقترب. همس له دنهش وقد خرجت نيران الغفضب 


من كمه وهو يحدثه: 
-هل تعرف ما جزاء خيانة العظيم دنهش ؟! 


هز رأسه برعب وهو يشعر بالألم يفتك به من انغراز حوافر دنهش 


بركبنه. 
جوف ورره ف ضته وهو يغاله: 
-أخبرت من بهروبنا؟! 


مهى > بألم ل + 2م وذ 5 | قد ثانية 2 كادت 06 ! بين 
يديه لينطة دبران بحروف متقطعة: 


-ب ن يي ال نع مان. 


خلع دنهسشس رأس دبران بقبيضته ليتحول الساعي ا رماد 
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مُشتعلء. نفض يديه باشمتزاز وهو يتوعد: 


-حسئًا يا نعمان سوف نرى ما أقصى ما تستطيع فعله أنت وولدك. 


استدعى بلقين فجائه ينظر لرفات دبران بإهمال وهو يسأله: 
-هذا هو الخائن؟! 


انتقل دنهش إليه يقبض على قميص بلقين الحجري وهو ينظر 
بخوف حاول مدراته وهو يحذره: 


-أجننت !! 


9 5 2 عن ** الم) هي أنه 00077 5 
-إن تحدثت معي بهذه الطريقة ثانية لن تشتاق لدبران لأن 
7 به في | 529 | 


ثم تركه لينظر له بلقين بحنق؛ لكنه لن يجازف بتحدي دنهش فهو 
بعرفه جيدا. تركه وغادر يعدما أخبره وهو يصك أسنانه: 


-ستغادرون بعد منتصف الليل. 

ثم اقترب من القضبان وقد اشتعل قلبه بالحقد ليؤكد عليه: 
-ولا تنسى القضاء على إيتا هذا هو شرطي الوحيد. 

ابنتسم دنهش بانتصار قريب يستشثعره وهو يردد: 
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-عا|ااتق. 


ليأتيه عاتق وهو بيرتعدء استند دنهش على الحائط خلفه يعدما 
أعاد أصفاده ليديه ثم أخذ نفسًا عميقًا ليُغمض عينيه وهو يتخيل 


#تظطف :هذه الفة ضى فقيل 'مجىع أحدهم. 


جا جا جاو عاوعا 


و هن اه بيطنه ا و از وهى تخت 00 00 اعر لأول قو 
كائن لا تعرف كنهه ينمو بأحشائهاء رددت بذهول وهي تشعر 


-يا إلهي! 
وجدته يقف خلفها ينظر نحوها بتعجب وهو يتساء ل: 
-ما الذي حدث ؟! 


التفتت نحوه وقد انفرجت أساريرها بسعادة بالغة وهى تأخذ بيده 
لتضعها على بطنها وهي تخبره. 


-أنا أحمل في ولدك. 


شديد. وينظر لعينيها ببهجة اجتاحته داخليًا لتشعر هي به وهي 
تضحك بخفة قائلة: 


1/3 


جا 12 
احتضنها بقوة قائلد: 
-ل< أستطيع مجاراة كل هذا يا إيتا. 


ثم أبعدها عن صدره وهو يحتضن وجهها بين يديه ليُكمل: 


-أنا إاحتفيت يك حيبي وكنت أظطن انل حصلت على السعادة 
الكاملة لعانين أنتِ بهذه الُششرىء. لأصبح أككر سعادة وهناع, 
أخبرينى ما الذى أفعله لك! 


أمسكت بكفيه اللتان تحتضنا وجهها لثقبلهما برقة وهي تقول: 
-لا أريد شيئًا سواك يا كفيائيل. 


وصلهما صوت نعمان يستادن للدخول فأذن له كفيائيل بعدما 
عدت وقعة بقدر نكمان 2 هر المغا جك 515 2ن من 
كفيائيل قائلًا: 


نظر له نعمان بتعجب وهو يتنهد: 
-أخبرني يا صديقي فأنا أتوق بشدة لسماع خبر جيد. 


ايتسمت إيتا وهى تنظر لعين كفيائيل التى امتلأت بالفخر وهو 
يخبيره: 


]1 عه ا »و « 
ع عو 8 
٠»>+‏ 
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ملامحه رغم محاولته الواهية لاظهار سعادته هذه بقوله: 


-مبارك لك با أخىء سعدت من أجلك كثيرًا. 
بينما بهتت ملامح إيتا هى تسأله: 
-أخبرنا ما الذي حدت يا بني النعمان؟ 


تردد للحظات فهو لا يريد إفساد لحظة سعيدة كهذه. لكنه لم يجد 
-جاءنى الساعى منذ قليل يُخبرنى أن دنهش قتل دبران؛ لكنه 
عرف من الخائن من الحرس. 


اقتربت منه إيتا لتحفزه وهى تشعر داخلها بالخوف الشديد من 
كتفيها بدعم وهما يسمعان بني النعمان يخبرهما: 


شهقت إيتا وهي تضع كفها على فمها ليُنهي نعمان خبره: 


-وسوف يقوم يتهريب الشياظين فى الساعات الأولى يعد 


شعرت إيتا بالغضب الشديد يتملك كامل جسدها لتقرر: 
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فبض كفيائيل على مرفقها ليقول لها: 

-لن تفعلي يا إيتا. 

احتدمت نظرتها نحوه بغيظ ليتدخل نعمان: 
-اهدأوايا أصدقاء. 

ثم نظر نحو إيتا قائلًا: 


على دنهش ضرورة التخلص منك. 


وهنا اشتعل جسد كفيائيل بالغضب ليردد: 

-سأدخله نار الأرض بيدي إلى أن تقوم الساعة ويدخله الله جهنم 
في الآخرة إن مس امرأتي بسوءع. 

حاول نعمان تهدثته: 

-لا تقلق يا أخي لن يستطيع المساس بها أعدك بذلك. 

صافحه كفيائيل بشكر قائلًا: 

-حسئاء وأنا سوف أجمع جيوش الممالك الثلاث تحت إمارتك. 
اعترضت إيتا بامتعاض ظاهر وهي تخبرهم: 


-أنا قادرة على حماية نفسى منهم أيها القويان, يبدوأا أنكما 
فراءًا. 
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غضبه لا بيتفوه إلا بالترهات: 


عقيضية لا تقال امن .قوولة ها إقناء لكن الى أنت قتاتولة عن طفل فى 


زفرت بضيق وهي تقول لهم باستهزاء: 


داخل الأرض كى لا يصل الشياطين إلوم أنا وولدى. وأنا سوف 
لشاف واعرن انو عل ري شاط المي الف كدو 
رؤوسهم جميقاء لا يهم أنا وأبن كفيائيل أهم. 

رفع نعمان يده أمام كفيائيا:» الذى: كا ويهلق وفك الانفجار قها 
ليقول هو: 

-رغم أنك تقولين هذا الاقتراح باستهزاء فإنه الحل الوحيد الآن 
من وجهة نظري. 

-لا قنظرى نحوى هكذاء إن كنتى حريصة على سلامة ابنك 


«وبالمناسية هو ليس أبن كفيائيل بمفرده» فسوف تآانين معى 


«+ 


8 الملك الأبيض لا بستط زازيل بنفسه أ يقترب منه. 
ببح . : بع عرازيل د ن لقعارزب 


أانفعلت وهاجت حتى إن جسدها حاوطته هالة من ضوءعء شديد 


جعل نعمان وكفيائيل يتجنبان الوقوف بجوارها وهي تصرخ بهم: 


-أتريدان مدن أنا إيتا أقوى حارسة فى السماء الهرب من حفنة 
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شياطين لم أستغرق دقائق في نفيهما! أنتما تهذيان. 

نظر نعمان نحو كفيائيل فهو القادر حاليًا على امتصاص غضبهاء 
-اهدأ يا حبيبتي فنحن نعرف قدرك جيدًا لكن.. 

أوقفته قائلة: 

-مازال حجري مع م ولذالك ما زلت أتمتع بقوتي كاملة 


فأرجوكم لا تستهينوا بي فأنا لن أهرب إلى أي مكان وقادرة على 


٠» 


أومأت برأسها فهى لن تستطيع إقناعه بهذا الشكل. 


قبل كفيها ثم أخذ نعمان واختفىء ذهب هو لمملكته. بينما ظل 
أسم بلقين للملكة عبر حارس له كلمته وقوته في القصر حتى 


جلس كفيائيل -05 عرش أبيه ينادى علو والدته وأخواته ليأتوه 
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نسي ع . 

وقف الجميع يترقب ليُكمل كفيائيل: 

-زوجتي حامل. 

وفع الخبر عليهم كالصاعقة ليُطلعهم 0 الثاني دون انتظار 
مبياركة أحد صنههم . 


#واليوم جاء تتن معلومة أن الشياطين سيهربون من سجنهم الذي 


في السماعء ومهمتهم الأولى هي القضاء على زوجتي» لذأ عليكم 
جمع الجيوش الثلاثة تحت راية القائد بنى النعمان. 


ثم أشاز لأخويه: 


-وأنتما سمتكو نان معى . 


اتحنى الأخوان بابسامة حاولا إحفاتها ليقو ل له: 
-سمقًا وطاعة أيها الملك. نحن معك وسنحمي زوجتك وابنك 


بأرواحنا. 


صرفهم ليجمهوا الجحيوشى لتختفى أمه باختفاء والديها دون 
الحديث مع كفيائيل لينظر هو لظلها بحزن وهو يتأمل أن تتقبل 
إيتا في يوم من الأيام. 


أستدعى وزيره العمقرب ليطلب منه: 
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-اختر لي أقوى عشرة جنود في ممالكنا واجعلهم يحرسون كهفي 
جيدًا وأخبرنى إن حاولت إيتا الخروج. 


أنحنى الوزير له ثم انصرف ليفعل ما أمره بهء بينما استمر 
كفيائيل على عرشه يفكر في خطة أخرى طالما كان يتمناها والده 
ركد بدا يها بالفعن وله تخير أجذًا بهدة الخطة سواه لكيه توقى 
قبل أن يُكمل ما كان يصبو إليه لنفي هؤلاء الشياطين في منفى 
أزلى. 


جا جاو عاج عاج ع7 
وقف الاثنان فى الكهف السرى الخاص بهم ييتسمان بسعادة بالغة 
على ما حدث. ليتكلم دريائيل بفرح: 
نواخرة فيجعاقة لفحل لكو عا الداة 4 المصحوفرة"التتماء 
-نعم لم يعد سوى ساعات قليلة. يجب أن نفكر جيدًا فيما يجب 
علينا فعله لتنجح خطتناء لقد كدت أموت بحسرتي حين قال إن 
زوجته حامل وفقدت الأمل من أن نيلغ مرادنا بعد هذا الخبر 
الأسود. 
ظهر الشرر في عين دريائيل الذي قال له: 
-أنا كنت أوقن أن الشياطين لن يتركوها. 
التف حول أخيه ليأمره: 
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-اذهب الاآن لبورجا وأخبرها ما حدث وأعلمها عن مكان إيتا. 


نحوه بسعادة تخبره: 


-أنا أحمل ابنتك يا مولاى. 

عادعا عا جا ها 
انطلق دريائيل نحو ليديا التى كانت تنتظره بشوق كبير ليسألها: 
-أين والدك؟! 


تعجبت من سؤاله؛ لكنها نادته يقلن الفور ينحنى أمام الملك 
دريائيل وهو ينظر نحو أبنته بتعجب عَلن وجودها معه خارج 
القصرء أخبره دريائيل بجدية: 


-أنا قررت أن أتزوج ابنتك. 

تهللت ملامح الرجل بالفرح ليُكمل دريائيل بتحذير: 

-ولكنك لن تُخبر أخي طوطيائيل الآن ستنتظر حين أخبرك. 
أجابه الوزير وهو ينحني أمامه ثانية: 

-لا تقلق يا مولاي لن أخبر براهذا حتى تأمردق يذللق» 


أشار له لينصرف الوزير وهو يغمز لابنته بسعادة لتبتسم ليديا 
بخجل حتى أمسك دريائيل يدها قائلًا: 


-أيام قليلة وستصبحين زوجتي وتنيري قصري ومملكتي. 
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-أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر حبيبتي. 

لثجيبه وهي تنظر لعينيه: 

-وأنا أيضًا ما عدت أطيق الانتظار. 

اختفت مندا عائدة لبيتها لتركض أختها نحوها تتساءل: 
-ماذا وجد في ؟! 

استمرت في القفز والتأرجح بخفة وهي تحكي لها بسرور: 
-دريائيل سيخدع أخيه وسوف يتزوج بحبيبته. 

صفقت أختها بسعادة وهي تقول: 

عوان ينيف كه أحد مواك! 

وقفت مندا أمام مرأتها تتمايل بعنج: 


يحب أن يطل طوطبيائيل و حت ح 3 ف أعرف ها 2 | وه 


عو ع اراك 


جا جاج عاج عاج عا 


شعرت بحركة غير مألوفة خارج الكهفء. لتجد وزير زوجها 
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الُقرب ومعه عشرة من جنوده الظاهر على أجسادهم القوة 
الشديدة. شعرت بالغقضصب من زوجها الذى من الواضح أنه ما زال 
يستهين بها ولهذا كلف جنئوده بحراستهاء وقفوأ باصطفاف حول 
الكهف متأهبين لأي دخيل من الإنس أو الجن أو الشياطين كما 
سمعت وزيره يأمرهم أن سلامتها بين يديهم وإن شعروا بالخطر 
العفت حول نفسها بفيظ وقد ارتفع بداخلها ١‏ لتحدي فقررت أي 
زه مدى كذتهاء انطلقت للسقاء إذون أن مقهر اد الجنود جا 
يلحظوا غيابها. 


ود ل 9-00 أده كف مره 3-7 ت يمه 8 لم قد به من قبل في 


ما الذى يحدت ل ؟] 


نادت بهمسى على خياء الذى جاءها سريقًا بوجه بشوش كعادته 


ع 


ليسالها: 

ابتسمت له بإرهاق ليشعر هو بمعانتها قائلًا: 
-ما بك يا إيتا؟! 

أمسكت بيده وهي تقول له: 


ضروري. 


خلع ردائه الخاص به وألبساها إياه ليصاحبها لغرفة الملكة دون 


رداء أخيها لتناوله إياه وهى تقول له: 


-شكرًا لك يا أخى لكنى أريد أن أبقى مع الملكة بمفردى. 


نطرة واحدة لوجه ابنتها أخبرتها أنها ليست بخيرء فانطلقت 
نخوها ينظرات غاضية لتخبرها إيتا على الفوو: 


-هناك خائن من أبنائك فى القصر. 
أوقفتها الملكة وهى تشير نحوها قائلة: 
-أعلم: فهي تقف أمامي الآن. 


لتخم ها بشكا أو د : 


ازداد حنقها لتتساءل بدهشة: 


-وكيف عرفتى هذه المعلومة القيمة وأنا لم أعرفها؟! هل جد 


-اهدأ يا أمى أرجوك أنا لم... 
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لم تستطع إتمام جملتها ووقعت أرضًا مغشيًا عليها. 


عاجعاج عار جا عاو 


صعد كفيائيل لكهفه فوجد جنوده الأشداء يلتفون حوله. شعر 
بالاطمئنان من روؤبتهم ودلف للداخل فلم يجد إيتاء انتابه نوبة 
غضب شديدة إثر شعوره أنها خدعته ليردد اسمها بصراخ حانق: 


-إيتا|١ض|]‏ اا 


عاد عا عاج عاج عاو 
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الفصل الثاني عشر 


طرقات على باب غرفتها ازدادت ليستأذنها بلقين بالدخولء كادت 
الملكة تأذن له وهى تحمل إيتا بين يديها لتضعها على الأريكة 


-إياكِ أن تأذنى له يا أمىء بلقين هو الخائن. 


وضعتها على الأريكة وهي تقول بصوت مرتفع ليسمعها من في 
الخارج: 


-لا أريد أحدًا الآن اتوكوتيى) تصفردى: 


الجني هو من أخبرها بذلك ليجعلها تكرههم جميعًا. 


من || د 1 أن 2060 و ها من قوتها حل ] لأنها 55 0 في بيئكة 
زالت تتحدث مع نفسها عما حدث لابنتها الكبيرة لتتوقف بذهول 
وقد ازدادت مشاعرها المتضارية بين الخوف عليها والحزن 
لأجلها والغضب التديد منها ومما فعلت. 


تحركت من جانبها لتجلس على مقعدها تفكر ماذا تفعل مع هذه 
العنيدة التى لم ترث من أبيها سوى تمرده. حاولت أن تتمالك 
نفسها ثم انحنت لتأخذ حجرها ليمنح لها القوة حتى تعود 
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خمس من أبنائها البكريون وبالطبع بلقين منهم! 


بدأت تتضح المؤامرة أمام عينيهاء دومًا كان يغار منها لكن أن 
يحمل فى قلبه ضغينة تجاه أخته ويكن لها هذا الكره لم يخطر 
بيالها على الإطلاق! 


أخرجت الحجر الخاص بها لتضعه على بطنها وهي تُتمتم بعض 
الكلمات المترادفة ليخرج من الحجر ضوء أزرق خافتء. تسلل 
داخلها بسرعة فائقة ليشع جسدها بنور أبيض ساطع قامت هي 
على إثره وهي تأخذ نفسًا عميقًا لتسألها بحيرة: 


-ما الذي يحدث إلى ؟! 

أجابتها وهي تُعيد حجرها لمخبته: 

-يبدو أن ابن الجني يستنزف قوتك. 
اقتربت منها وقد شعرت بالإهانة مما قالت: 
أت فلمل جيتاان هده ليست الحفضة. 


من قبلء لأنها تعرف يقيئًا أن حملها لن يؤثر على قوتها لكن 
اختفاء حجرها هو ما يعرضها للخطر. 


-لقد اختفى الحجر الخاص بك. 
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يريد لها الموت بأي شكل ولا تدري لما؟! 

وقفت إيتا لتغادر القصر بأسى ثم مدت يدها لأمها بلفافة ذهبية 
قائلة لها: 

-هذه خطة محكمة لتافين القصر من الخارج ولقد أخبرتك 


شعرت بدوار شديد فتوقفت عن الحديث لتنتفض والدتها كي 


١ ,‏ ا[ 01 مما . 22 ثْ مع أبنتها لقد أمدتها يالقوة اللازمة التى 


عيا إلهوكها الذء ويحدث للف يا ابنتي؟! 


رددتها بحسرة وهي تنظر لوجهها المُعتم بعدما كان ينير السماء 
بأكملهاء. ظلت لحظات تفكر حتى عزمت أمرها وهي تقول: 


-لا يوجد سوى حل واحد مُجبرة عليه. 
عاجعاج عاب جاج هاج 
-تعها | |أن. 


رددها كفيائيل برجاء فآأتاه نعمان ينظر نحوه بتعجب من ثيرة 
صو نه ليشاله بتوجس: 


-ماذا حدث؟! 


استمر كفيائيل بالدوران حول نفسه ليُهدأ من روعه وهو يخبره: 


158 


-لقد خرجت إيتا بعدما اتفقنا أن لا تغادر الكهف ولا أعرف ا 


ذهبت. 

ثم اقترب منه وقد ازداد توتره وهو يقول: 

-هناك احتمال أن يكون أحد الشياطين اختطفها؟! 
نفى نعمان الأمر: 

-لا أعتقد ذلك. كنت سأعلم لو هرب أحدهم. 
-حسئًا وكيف سأعرف مكانها الآن؟! 

وضع نعمان يده على كتف كفيائيل قائلًا: 


نظر له كفيائيل والقلق يتراقص في عينيه: 
-وهل هكذا تطمتنني؟! 

رفع نعمان كفه أمامه وهو يردد: 

سو يا الحطات و اشيورك متها 

لينادي بصوت مرتفع: 

-يوناسء أحضر حالا. 


ظهر يوناس أمامهم ليأمره نعمان: 
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-استدعى عاتق :فى الخال واعرف منه هل إيثا فى القصر أم 
غادرت؟! 


لحظات مرت وكفيائيل لا يتوقف عن الدوران حول نفسه وهو 
بردد. 

-لقد تأخر يوناس حتمًا أصابها مكروه أنا أشعر يذالك. 

حاول بيني النعمان أن يهدئه حتى جاء يوناس ليقف الاثنان 
بترقظب وهو يُخبرهم: 

أ غتدوق عن القأ* خبيرالكن خهاتق لم يشتحت لتداتى فاضطررت 
للصعود مُتخفيًا وسمعت من أحدهم أن إيتا تجلس مع 5 

ممه .. كانت ممصو 


قاطعته فيجا وهي تحمل ابنتها بين يديها ليركض كفيائيل 
نحوها يأخذها من بين يدها وهو ينظر لوجهها الذى انطفأ 
وجسده الساكن بين يديه ليصرخ فى وجه الملكة: 


-ماذا فعلتي يها؟! 

تهره نعمان: 

-اهدأ يا كفيائيل. 

ثم أحنى رأسه بإجلال ليفعل يوناس بالمثل وهو يُحيها: 
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أحنت له رأسها لترد التحية بابتسامة رسمتها بالقوة لتقول لهم: 


من البشر ويجب عليكم حمايتها. 


-ما هذا الحجر؟! وما علاقته يها؟! 
ضمت أصابع كفيها بعضهم ببعض لتشرح له الأمر: 


5-5 حارس من السماء يولد يرتفع جزء من القمر ليدور حوله 
عدة مرات. وكلما زادت مرات الدوران زاد الحارس قوة. ثم 


هذا الحجر يحمل قوة الحارس وأسراره. 


: مهاوه لبرهة لتكما بحزن: 


-كنت أضع حجر إيتا أمام ضوء القمر السادسءلذلك كانت قوتها 
تزداد. 


-وكيف تمت سرقته أيها الملكة الحكيمة؟! 
نظر له نعمان بغضب من اندفاعه. ثم أشار بيده ليوناس الذي 


وهي في قصري. 
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-لا تشنس أنها ملكة حراس السماء وأم زوحجتك. 


ا 0 
يسمع ما جاءت هي لثتخبره بهء. ألصقت كفيها بعضهم البعض 
اكات لبط ملسايكة ع ل د يسم 
:إيتا ليست ابنتي البكرية وحسب بل هي صديقتي الوحيدة التي 
تركتني وذهبت إليك؛ هل اختبرت هذا الشعور من قبل؟! 


كبرت إيتا ودربتها لخصبح أقوى مني» كي تعدوأ هي الملكة في 


المستقبل لتفاجئني هي وتتخلى عن كل ذالك بما فيهم أنا لتكون 
معك. 


أوقفها كفيائيل وقد بدأ يشعر بالتعاطف معها: 


-إيتا أبدًا لم تتخلّ عنك ولا عن أخواتها بل أنتِ التى طردتها من 
القصر ورغم ذلك حين علمت بالخطر يُحدق بكم صعدت إليكِ 
وركضت إليكِ. 


أحست فيجا بالزهو والفخر يما قاله لتخيره بأسف على وضعهم: 


-لن يتمكن أبنائى جميعهم دون إيتا التصدى للشياطين لو حدثت 
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الكارتثة واستطاعوا الخروج من حبسهم.» لذلك لو فشقشلت 
حجرها من ولدي بلقين. 


عاد جا جاو عا عاج 


تمددت مندا على أريكتها وهي تتالاعب بخصلات شعرها الطويل 
بين يديها لتقفز في عقلها فكرة قررت أن تنفذها؛ لكن قبل ذلك 
عليها أن تسأل أختها التي تمتلك كتيًا عن السحر والجان ليس لها 
يصدق بكونها خادمة لأحد سحرة الأنس. 


نادتها بصراخ جعلها تأتي على عجل وهي تردد بذعر: 
-ما الذي حدث ؟! 

وقفت مندا أمام أختها تتساءل بحماس: 

-من هو أقوى ساحر بشري؟ 

تعجبت من سؤالها: 

-وماذا تردين من أقوى ساحر بشري؟! 

لكزتها مندا بضجر وهي تقول: 
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زفرت بضيق لتجيبها: 

-أقوى ساحرة في الوقت الحالي هي بورجا. 
أمسكت مندا بيدها لتأمرها: 

-خذيني إليها حالا. 


وهفي ك3 تخبرها: 


-حين كنتي تحت تأثير التعويذة التي أطلقتها عليكِ راقبت 


طوطيائيل فوجدته جاء إلى بورجا كي تساعدك يبدو أنه يعرفها. 


أبنتسمت مندا بسعادة وهى تردد: 
-حسئًا هذا أفضل بكثير. 


ثم أشارت لأختها كي تختفي ودخلت هي ليبورجا تتهادى في 
خطواتها لتبتسم لها بورجا بسخرية ومندا تلتف حولها بعجرفة 


-لقد أقمت علاقة مع ملك البحار طوطيائيل: وكنت آمل أن أحمل 
طفله لكن لم يحدث ذلك. 


انحنت لتواجهها ثم أكملت: 


-فهل تملكين حلا لمشكلتي وسوف أكافئك في المقابل بشيء 
خاص وفريد. 


رفعت بورجا زاوية فمها بابتسامة خبيثة وهي تتحسس بطنها 
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بسعادة لتجيب مندأ: 


-لا تحملين هم النسل يا صديقتي تزوجيه أولَا واتركي الباقي لي. 


يفا 
5 2 3 أ .« و ده ظ 4 ٠‏ 7 م 1 9 
424 هه مو 8 + « « 2 


-وكيف لى أن أتزو جه؟! أنا أردت أو أحمل بطفله م بتر و حت 
عو 13 


وقفت بورجا تمسك بكتفيها لتوقفها أمام مرآة سحرية أظهرتها 


-ُل هذا الجمال ولا تستطيعين أ ن تجعليه نحت قدميك طريحًا. 


شعرت مندا بالغرور الشديد وقد ازداد إعجابها بنفسها أضعاقًا 
وهي تطلع لوجهها وجسدها في المرأة لتناولها بورجا زجاجة 
صغيرة وضعتها في كفها قائلة: 


-هذا الرزاز لا يذوب في المياه انثريه في غرفتك قبل مجيء 
طوطيائيل وسوف يفعل كل ما تطلبينه لكن انتبهي لصوتك. 


التفتت لها مندا لتسألها بتعجب: 

-وما الذي تريدينه مقابل كل هذه الخدمات؟! 

جلست بورجا على مقعدها لتغمز لها بعينها تُجيبها: 
-ستكونين مدينة لي بخدمة وحين يأتي وقتها سأطلبها منك. 


تركتها مندا وهي تنظر للزجاجة في يدها وتبتسم قبل أن تختفي 
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جا عا ان اجاج 


تفاجأت فيجا بالهرج والمرج الذي ساد القصر لتصرخ بهم: 
-أين بلقين وما الذى يحدث؟! 


-لقد أخرج بلقين الشياطين جميعهم من السجن واختفىء وهم 
في طريقهم الآن لهنا. 

أخرجت الملكة اللفافة الذهبية وقسمت الحرس لأربع فرق كما هو 
مرسوم في اللفافة وأمرت كل قائد فرقة الوقوف على أحد 
ارد ان 1ك دعبي ان هد . له الشيعة فك 
وأهمها سلسال النار. ثم أخذت الفريق الخامس الذي من المفترض 
أن تكون هي قائدتهء المكون من أبنائها الخمسة البكريين لكن 
بعدم وجود إيتا وبلقين سيكون فريقًا ضعيقًا لكنها ستحاول 
الفوز بأي شكل. 


طليت من البقية أن يتبعوها ليحموا هم باب القصر الأمامى, 
وقفت على أهبة الاستعداد ليخرج عليهم دنهش وحوله ثلاثة من 
الشياطينء انهال عليهم الحرس بالضرب وحاولوا ربطهم بسلسال 
الثاز إلبى أن جاءت عائنة هاربة من إحدى الفرق لتساعد دنهث 
في الهروب منهمء حتى تبعتهم الملكة ومن خلفها خباء يساعدها 
وفى خضم المعركة قامت عائنة بأخذ سلسال خباء لتلفه حول 
الملكة التى حاولت التخلص منه؛ لكن دنهش أمسك بسلسالها 
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الملتف حولها يجرها نحوه من جهة كما تفعل عائنة من الجهة 
الأخرى. لم يستطع خباء محاربتهم وحده وإنقاذ امه فنادى 
أخوانه لق هروك زليهم مها جد دنهو هراك الستشال فم 
الوقت نفسه الذي تركت به عائنة الطرف الآخر ليختفي الاثنان 


عاج عا مان عا عا 


فتحت عينيها ببطء وهي ما زالت تشعر بإرهاق شديد لتجد 


روهان بجوارها تمسك بيدها وتبتسم لها بحب جعلها تشعر 
بالطمأنينة لتعاجلها روهان بالقول: 


-حمد اللّه على سلامتك حبيبتي. 

تساءلت إيتا بقلق: 

-ما الذي حدث؟ وأين أنا؟! 

ثم وضعت يدها على بطنها بذعر لتتكلم روهان بسرعة: 

-لا تقفلقي فأنتٍ وابنك بخير حبيبتيء أنتِ هنا في أمان معنا. 


جلست إينا وهي تلتفت حولها تبحث عن كفيائيل لتبيتسم لها 
روهان وهي تخبرها: 
-زوجك كان هنا ولم يترككِ للحظة واحدة؛ لكن أخوه استدعاه 


لأمر مهم فطلب مني مرافقتك حتى يعود. لكن إن ك: كنت أزعجك 
سأتركك بمفردك. 
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رفعت كفها أمام روهان وهي تهز رأسها نفيًا قائلة: 
-لا حبيبتي روهان فأنا أحتاجك معي. 
انتبهت لها روهان لتقول إيتا: 
-أريد أن أفعل شيئًا ما ولا أرغب في أن يعرف به أحد غيرك. 
جلست روهان جوارها وهي تنصت لها: 
-وأنا حافظة أسرارك هنا لا تقلقي أبدًا. 

2210 
شعرت بقدومهم فوقفت بورجا لترحب بهم بحفاوة: 
ناولها دنهش حجر إيتا قائلًا: 
-أريد أن أعرف مكانها حالا. 
أمسكت بورجا بحجر إيتا بين كفيها بذهول وهي تردد: 
-كيف حصلتما علبه؟! 
وقفت عائنة أمامها بوجه أسود من الغضب وهي تحذرها: 
-افعلي ما طلبه منك دنهش دون أسثئلة ساذجة. 


تستشعر قوته بجنون وهي تسري بجسدها الفانيء وتارة تفتحهما 


138 


-هيا يا بورجا قبل أن أحرقكِ حية. 
اختض جسدها من صراخ عائنة لتضع حجرًا تحت أنفها قائلة: 
-لا يستطيع أحد معرفة مكانها من الحجر سوى أحد الحرس. 


اغتاظ دنهش بينما صرخت عائنة صرخة مكتومة. لتبتسم بورجا 
وهي ترفع حاجبها: 

-انتظروا سأجرب طريقة. 

انتظطروا عدة دقائق وهى تصنع بعض الأعشاب الخاصة ثم 
وضعت الحجر على مكتبها الخشبي ونثرت فوقها الأعشاب ليهتز 


إلى الآن فى ]| مفلعة تملك 1901 2ر4 

اهتاج دنهش ليشتعل جسده بالنار. بينما نفكت عائنة النار من 
فمها غضبًا وهي تُردد: 

-لن نستطيع الوصول إلبيها هكذا! 


خفنت نار دنهة وهو يحاول أن هد نفسه لمفكر جبذا وهو 


-حتمًا سنجد طريقة نصل بها لإيتا دون أن نخل بالعهد من بني 
التعمان وولدة. 
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كم - ا الحجر من يد بورجا التي كانت تقبض عليه بيديها 
ليختفي من أمامها وهو يُتمتم: 


-الصير يا إيتاء الصبر. 


عاج عاج عاج ماوعا 
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الفصل الثالث عشر 


وقف طوطيائيل فى الكهف بتوتر ينتظر أخاه يعدما استدعاهة 
وهو يتذكر بورجا التى أخبرته أنها تحمل طفلًا منه. هذه الساحرة 
بزواجي من ليديا. 


أتاه دريائيل على عجل متسائلًا: 

-ما الذي حدث؟! 

أجابه طوطيائيل وهو يزفر بضيق: 

-أريد أن أتزوج ليديا وأعلن عن ذلك. 

تبدلت ملامح دريائيل لكنه أخفى ضيقه وهو يحذره: 
نزياك | 18 ذلك 

تححك احوه من اندفا غك لكا ول فيه فض 
-لماذا!؟! 

تلكأ دريائيل بتوتر ليُجيبه: 


-عندما 0 0 أخيك 0 سوف تتفرغع لأمر زواجك, ل 


استشاط غضبًا من أخيه لكن اعتراضه منطقى فهم يحاولون 
| يطرة على حكم البحار الآن وليس لديهم وقت لتحضيرات 
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الزواج وهو ينوي أن يكون زواجه من ليديا أى كنا كما 
هم بالمغادرة فأوقفه أخوه قائلة 
-انتظر قلبلة دنهش وعائنة انين هنا ويريدون مقابلتنا. 


تعجب طوطيائيل وقبل أن يتساءل عن سيب مجيثهم وجدهم 
أمامه ليسألهم دريائيل بقلق ظاهر: 


-هل وجدتم إيتا ؟! 

أجابته عائنة بغيظ وهي تنظر لدنهش: 

-وجدنهاء لكاو دده 

> أ دتا 5 يا دعاض: 

-تحتمي في مملكة الملك الأبيض وبيننا وبينهم عهد لن نستطيع 
الاقتراب منها. 

هاج طوطيائيل باندفاع ليكفهر وجهه بغضب شديد وهو يثور 
بهم . 

-حفنة خبناء. 

أوقفه دريائيل بنظرة نارية لينتقل دنهش أمامه يقبض على عنقه 


بغل شديد حتى تعلقت عين طوطيائيل بألم لكنه لم يُظهر له ذلك 
ووقف ثاينًا يستمع لدنهش الذدى حذره: 


-لا تتعدي حدودك معي ثانية أيها الجني الحقير. فلو أردت 
لأنهيت حياتك الآن وقوتك لن تنفعك بشىء. 
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أمسك دريائيل بيده التي على عنق أخيه ليقبيض عليها بقوة 


-لم أعرف من قبل أن للشياطين عهدًا. 

كاد أن يثور عليه دنهش فوقفت عائنة أمامهم لتصرخ بهم: 
-اهدأواء ستحق حالة. 

لتوضح له الأمر: 

-بنى التعمان وابنه يملكون كتاب أسرار الجن وبعد حروب كثيرة 
بيننا كانت الغلبة لهمء عاهدهم أفى على عدم المساس بمملكتهم 
ولا دخول أحد من الخالدين إلى هناك لو فعلنا سيكون سجن بنى 
النعمان مصيرناء وأنتم لا تعرفون شيئًا عن هذا السجن فالخاص 
بالحرس لا يقارن بهء لذلك لن نستطيع الدخول إلى هناك عليكم 
إيجاد حل آخر من جهتكمء يجب أن تخرج إيتا من هناك ووقتها 


قالها طوطيائيل وهو يتجنب النظر لدنهشء. ليُكمل دريائيل بقلق: 


وسيصبح ابن كفيائيل ولي العهد وقتها سوف تنتهي مساعدثنا 
لكم. 


شعرت عائنة بالغضب الشديد بينما شعور دنهش كان مختلفاء لقد 
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عاج جاو جاو عاوعا 


انتقل كفيائيل لمملكة أالملك الأبيضق وهو يناذى على نعمان الذى 
حضر له على الفور يرحب به ويرشده لغرفة إيِنا. 


وجدوها تجلس مع روهان يتضاحكان على شيء ماء تنحنح 
نعمان حتى انتبهت له روهان لتقترب منه وهي تنظر لكفيائيل 
بتعجب وقد انتابها قليل من الخوف بسبب هيئته وشكله الغريب 
بالنسبة إليهاء تركهم نعمان وأخذ بيد زوجته وانتقل خارجًا 
لتركض إيتا نحو كفيائيل تحتضنه بقوة ليشدد هو من احتضانها 
ويتمتم بالحمد على رؤيتها سالمة. 


أبعدها عنه قليلًا عاتيًا: 


لليكميف. 
مقلتيها بضوء خافت جعل كفيائيل يهيم بها وهي تقول: 


-إنها أمي يا كفيائيل لن أقدر على الجلوس في مكاني وأنا أعرف 
خاطر 


ضمها لصدره بقوة وبصوت أجش مرتعب قال لها: 
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لا تقولي ذلك مرة ثانية, ستعيشين معنا أنا وابنك ولن يصسك 
سوعء وأنا على قيد الحياةء لكن .. 

-أخبرنى ما الذى حدث؟! 

زفر بضيق وهو يُخبرها: 

-لقد سرق بلقين الحجر الخاص بك من غرفة الملكة وعندى شك 
أنه أعطاه لدنهشء ولهذا السبب شعرت بالضعف ولم تتحملي. 


وهو يُحذرها بلهجة جدية وصارمة: 
وتعود لكِ قوتك. 


قتلها بأى شكل ولا تدرى لما يفعل ذلك؟! 

أعاد كفيائيل حديثه وهو يطلب منها النظر نحوه ليكرر: 

-هل سمعتني جيذاء لن تغادري المملكة هنا فهم على عهد مع 
الشياطين لثلا يخطوا أسوار المملكة حتى من الخارجء. ونعمان 
وولده سيحافظان على حياتكما بحياتهم. أرجوك يا حبيبتى لا 
تتصرفي تصرقًا أحمق سندفع ثمنه نحن الاثنان. 


زكرت بضيق وهى تجيبه: 
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شعر أنه ضغط عليها بشكل كبير فتراجع قليلًا ليُقبلها برقة جعلتها 
تتنهد لينظر إليها وهو يضيق عينيه. فابنتسمت بخجل لثقبله هي 
الأخرى بشوق جعله يحملها على الفراش المخصص لها في الغرفة 
ليستمتع بعضهما ببعض. حتى سمع عدة نداءات من أخويه 
جعلته يتركها بغضب وهو يعدها أنه سيأتي إليها في وقت لاحق. 
وضعت إيتا يدها على بطنها وهي تستشعر خطرًا كبيرًا على 
ولدها لا تعرف مصدره؛ لكن صوت أخوين كفيائيل جعل قلبها 
ينقبض وكأن ذبذبات صوتهما تريد أن تخبرها بشيء لا تعرف 
ماهيته؛ لكن جل ما تشعر به الخطر من ناحيتهما. 

حركت كفها على بطنها برقة حتى أحست بحركة تحت يدها 
وكأن جنينها يتواصل معها فشعرت بعاطفة كبيرة تُغلفها وهي 
تردد: 

-أعدك يا ولدي العزيز لن يمسك أحد بسوء ولو دفعت ثمن ذلك 
روحيء سأدفعها من أجلك يا حبيبي ولن يقترب منك أحد سواء 
في حياتي أو بعد مماتي. 


عاد عار عاج عاج عاو 
4ه 03 
بعد عدة أسابيع 


عدة نداءات أطلقتها إيتا عغلى:زوهان التى أتتها راكضة والذعر 
تجلسى وقدميها منفرجتان وتعاني الام ١‏ لمخاض بقوة تحسد 
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عليها. جلست روهان بجوارها تمسك بيدها وهي تستدعي نعمان 
الذى حضر سريقًا لتصرخ به: 


-لا تنظر هنا!ااء واستدعى كفيائيل حالا. 


اختفى نعمان في لحظتها ليستدعي كفيائيل الذي لم يستغرق 
لحظات وكان أمام زوجته ينظر لها برعب من هيتتها التي يظهر 
عليها التعب الشديد. لحظات مرت وهي تتحمل الآلام الشديدة 
بصبر حتى ظهر ولدها لتبتسم روهان بفرحة كبيرة وهي تحمله 
ولادتهاء ثم ناولته لأمه وخرجت من الغرفة لتحمله إيتا وقد 
ازدادت نيضات قلبيها بسعادة يالغةء بينما يجلس كفيائيل بجوارها 
ينظر لولده الهادئع بذهول لتطلب منه زوجته: 


تعجب من طلبها وقبل أن يتساءل لماذا أجابته: 


قبل جبهتها برقة وخرج من الغرفة ليتركها مع ولدها التي نزعت 
عنه اللفافة ووضعته على حجرهاء تنظر لعينيه التي فتحهما 
لتضيء باللون الذهبي كعين أبيه التي تعشقه. ابتسمت له وبدأت 
تدندن بصوتها ترتيلًا مقدسًا لتتحول عيناه من الذهبية للسوداء 
اللامعة. 


ووضعت يدها اليمنى تضغط على رأسه وهي تقول له: 
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-الاآن سأنقل لك ذاكزتى وذاكوة أجدادى جميعهم ومعهم أسرار 
أبيك وعائلته التى لا أعرفهاء احتفظ بها جيدًَا يا ولدى حتى تتم 


عامك الثلاثمائة والخمسين وقتها ستعرف كل شيء عن الماضي. 
تململ الطفل بين يديها لتهدته: 

ل ا اهدأ يا حبيبي وقرة عينيء لن تشعر بشيءء أعدك. 
ثم نظرت لعينيه قبل أن تبدأ طقوسها لتسأله: 

-سوف تسامحني على ما سأفعله بعد قليل أليس ذلك؟! 


سكن جسده وابتسم لها لتقبله بشغف أم لا تريد فى الحياة سوى 


عا عاو عاج ماوعا 
وقفت في ردهة القصر الكبير تصرخ بهم جميعا: 
-ما معنى أنكم لا تجدونه أيها الأغبياء؟! 
تحدث خياء إليها وهو ينظر للأسفل: 


كل فكان "على وحةه الأرض ولم تحدة. 


-هذا لأنكم حمقىء فالحمقى هم ما لا يفعلون شيئًا مفيدًا في 
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د 
الهاربين من الشياطينء الذين هربوا من سجنهم أمام أعينكم أيها 
ا 5 ل 


-لم يهرب سوى اثنان فقط من أربعين. 

قَالها خباء يغضب ظهر على صونه لتنهره أمه: 

-حسئًا ننتظر حتى يهرب البقية وتموت أختك الكبرىء لأننا لم 
نستطع حتى الآن القبض عليهم ولا على الخائنء أتريد هذا؟! 
اعتذر لها بندم لترفض اعتذاره قائلة: 

-لو لم تجدوا الخائن بلقين في غضون يومين من الآن سأقوم 
يجلس جلسته المفضلة للصيدء ليقف هو عندما رأها أمامه ينظر 
لها بذهول جعلها تقول له: 

-لن يستطيع أحد أن يقبض على الخائن ويستعيد حجر إيتا 
ويعود بها للقصر سواك يا سيريوس. 


عاج عاج عار عاو عاج 


لقد مر وقت طويل على وجود إيتا مع ولده ولم تستدعه أو 
تخرج من الغرفة وبني النعمان يلهيه بالحكايات التي بدأ يسأم 
منهاء قرر أن يدخل للغرفة ليرى ما الذي يؤخرها هكذاء دلف 
للداخل فلم يجد إيتا ولا ولدها ليصيح باسمها هاتفقًاء فدخل 
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نعمان فزكًا ومن خلفهم روهان التى بيدأت فى اليكاء بصمت حتى 


جاو جا جا عاو عا 
دخل بلقين عليهم بغضب شديد وهم يتحدثون ليصرخ بهم: 


-لقد جازفت بحياتي وعائلتي وقصري من أجلكم لتمر الأسابيع 


وكلما سألتكما أخبرتموني أنه لم يعد سوى القليل. 


وقفت عائنة بينما ظل دنهش على جلسته ينظر له بهدوء جعل 


اختنق بلقين وهو يحذره: 


-هذا هو التحذير الثاني» لقد أخبرتك من قبل ألا تتكلم معي بهذه 


وقفت عائنة تُمسك بيد دنهش لتنزلها من على رقبة بلقين هامسة 
له: 


-اتركة ففا زلنا تحعاجةه: 
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تمالك نفسه أمامها وهو يزيح يدها من على جسده ليختفى من 
أمامهم وهو يشعر باستياء شديد وندم لما فعلهء وسؤال وحيد 


يتردد بذهنه « لماذا لم أقتل آنا ابنا لأنتقم من أمي ؟! وما كف 


عا عاج جاو عا عاج 


وصلت لكهفها وهي تحمل ولدها الساكن بين يديها مترددة من 
الدخول عليها. عزمت أمرها وأيقنت أن هذا هو الحل الوحيد فلن 
تجد إجابات مقنعة على أسئلتها إلا منهاء دخلت الكهف لتجدها 
تجلس أمام بلورتها السحرية وبجوار البلورة شعلة من نار تأخذ 
ا عا رسي ا البر لس ليا لمات ارش 
لتومض البلورة باللون الأحمر ثم انطفأت حين رأتها بورجا تقف 
أمامها فأصايها الذهول. وهي تضم حاجبيها وتردد: 


عؤيفا ؟! 


عاج عاج عاو عارو عا 
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الفصل الرابع عشر 


بعدما بحث عنها في كل بقاع الأرضء واستدعى والدتها التي 
بدورها فزعت من سؤالهم واختفت لتبحث عنها هي الأخرىء عاد 
نعمان لقصره وقد تكالبت عليه الهمومح وروؤية صديقة المقرب 
حزيئاء مذعودراء غاضبًا لا تفارق عينيه. 


وجد روهان تجلس على أريكتها المفضلة والقهر على إيتا قد ظهر 
على وجهها ليزيدها عمرًا فوق عمرهاء جلس بجوارها لتنتفض 
هين متفاحقة من وجوده., ليضم حاجبيه متعجمًا: 


لم تجب سؤاله لتسأله هن بذلوقة : 
-هل وجد تموها ؟ ! 


يُمازحها: 


-لم أعد أحتمل هرموناتك هذه يا روهان. 


أبعدته عنها بغيظ ليبتسم هو لها وهو يعاود احتضائهاء بينما هى 
ظلت تلكمه على صدره ليبتعد عنها حتى أمسك بكلتا يديها وهو 


يحدتها بجدية: 
-أعتذر منك,. حسيدًا اهدأى. 


ثم ترك يدها لتجفف وجنتيها من الدموع. لينظر نعمان لأنفها 
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الذي احمر من البكاء. فشعر بالحزن لأجلها. 


قتّل يديها بحنو ثم اقترب منها ليضع رأسها على صدره ويمرر 
كفيه على رأسها برفق لتهدأ قليلا من نوبة بكائهاء ليسألها نعمان 
علها تُفيد بأية معلومة: 

-لم تُخبرك إيتا أي شيء على الإطلاق؟ 


هزت رأسها نفيًا من تحت يده التى ما زالت تُمسد على شعرهاء 
زفر بضيق وهو يعاود سؤالها: 


تركت صدره لتجيبه بنفاد صير: 

-لا يا نعمان لم تتحدث معي في شيء. 

شعر بالضيق الشديد من إحساسه بالعجز ليردد بأسى: 
-أتمنى أن يكون ولدها في مكان آمن. 

تمتمت روهان بخفوت: 

-أنا لست قلقة على ولدهاء كل ما يقلقني ما سيحدث لها هي. 


قرب وجهه منها لينظر لها وهو يضيق عينيه فتجنبت النظر نحوه 
لقُدير وجهها إليه وهو يهتف بها : 


.ناا١!!اهور-‎ 
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تأففت بامتعاض وهي تشعر بالحيرة الشديدة ليوضح لها الأمر: 


مصيرها ومصير ولدها هل تعلمين ذلك؟! 


رددت أسمه بوجوم. 
-تعمان أرجوكء لا تضغط عليح. 
صدح صوته عاليًا وهو يُخبرها: 


-هل تعلمين ماذا أفعل كي لا يخرج خبر هروب إيتا من المملكة 
قارع هذه اشرق لو لم تعد إلى هن الله ان حيتي لليلة أ خري 


شعرت بذنب كبير يتآكل قلبها المسكينء ورغم وعدها لإيتا فإنها 


-حسسمًا ساخيرك يكل شيع 


جا عار جا جار جارج 


و3 نضمه لصدرها خحوقًا عليه من هذه أل* يطانة الا 7-7 وذ 7 
بورجا أمامها تحييها بفرحة عارمة. ظهرت على وجهها فور رؤية 


عما هذه الزيارة السطفيدة ؟] 
أجابتها إيتا وهى تنظر لعينيها لتتبين الكذب فيهما: 


-ستري !: كانت سعيدة أما ل<؟ 
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نظرت إيتا نحو طفلها الذى فتح عينيه ينظر إلى بورجا ببراءة 
تتأمله بإعجاب شديد وهي تقول: 


تجاهلتها لتخيرها ما جاءت من أجله؛ لكن بورجا وضعت يدها 
على بطنها لتفاجاأً إيتا بقولها: 


-وأنا أيضًا سأنجب فتاة قوية كوالدها. 


صمتت لوهلة تحاول بها أن تتبين مقصدها؛ لكنها تجاهلت الأمر 
وقررت أن تلتفت لما جاءت من أجله. لتم بسؤالها مباشرة: 


-من هم أعداء ولدي سوى الملعونان دنهش وعائنة؟! 
التفت بورجا حولها وهي تبتسم قائلة: 

-وماذا سأجني من إجابة سؤالك؟! 

أجابتها إيتا وهي ما زالت على وقفتها: 


ع 


فاجابتها: 


-حسئًا يبدو أنك 9 تخدعينى: لكن لتعلمى إذا'"خدعتتنى كهاد تك 
ستجدين ما تطلقين عليهم ملعونين هنا في الحالء وإن نجوت 
أنتِ لن ينجو ولدك العزيز. 
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زفرت إيتا بضيق لتجيبها بورجا على الفور: 


-الملك طوطيائيل ودريائيلء أخوان زوجك العزاز هم أكبر عدوين 
لكما. 


لم تتوقع إينا ذلك رغم شكوكها نحوهما وعدم الارتياح لهما حين 


لزاف يها د جدها بالفعل صادقة. وما قالته مجرد 
وشاية لأجل انتقام ما تريده بورجاء التفتت بورجا بوجهها عن 
إيتا قائلة: 


-هل تأكدتٍ من صدقي؟ حستًا ادفعي الثمن. 

-أخبريني ما السبب في رغبتهما بقتل زوجي وولدي؟! 

رفعت بورجا سبابتها امام إيتا وهي تحركها يميئًا ويسادًا قائلة: 
-لم نتفق على سؤالينء اتفقنا على واحد. 

رفعت إيتا كفها أمام بورجا باستسلام قائلة: 


-حسئاء معنى ذلك أن ما جئت من أجله هو الحل الوحيد وليس 


اقتربت منها بورجا ثانية لتتساءل بتعجب: 
-أخبرينى يا إيتا ما يدور فى عقلك؟ 


رفعت رأسها تنظر إليها وهي تفكر بصوت مرتفع: 
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-كفيائيل سيحمي نفسه وإن لم يفعل فبني النعمان سيحميه. أما 
ولدي فلن ينجو من أعمامه ولو حدثت معجزة ونجا منهما لن 
ينجو من الشياطين أنا أعرفهم جيدًا سينتقمون من ولدي 
ليحرقوا قلبي عليه قبل أن يقتلونيء وأنا لم يعد لي قوة بعدما 
أخذ بلقين حجري لذلك ليس لدي سوى ما سأطلبه منك. 


انتقلت بورجا بنظرتها للطفل وهي تقول لها بفحيح كالأفعى: 
اذ ام 
-لم تسألى عن الثمى؟! 


الأخيرة وهى تُجيب: 
-أريد أن اتفاجاً. 


أخذت إيتا نفسًا عميقًا لتقول بثيات دون تردد: 


-ستحمين ولدي من كل هؤلاءء. وسأترك لكِ الطريقة وحين تفعلين 
ما اتطلع إليه سيكون الثمن هو روحي» وأعتقد أ الثمن زهيد 
بالنسبة إلى طلبي. 


قفزت بورجا ببهحة وحيور خف إن حهذغيا الصغير لم يسعها من 


-لم أكن أتخيل أبدًا هذا الثمن. ولذلك سأفعل المستحيل لأجلك. 
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-أوووه أقصد لأجل ولدك العزيز. 


عاجعاج جار جا عاو 


كان يجلس وسط مكب النفايات الخاص به وفى يده حجر إيتا 
يتأمله بتركيز تام. وهو يفكر فيما قد يفعله به. جاءته عائنة 
لتحدثه بحماس: 


-وجدتها. 

أخفى الحجر خلفه وهو يتساءل: 

-من هي ؟! 

أجابته بهمس تردد صداه في الخواء من حولهم: 

انتبه لها بحواسه لتكمل وهي تتراقص حوله بجنون: 
-وجدت طريقة لأتخفى بها وأدخل لمملكة الملك الأبيض. 
ثم جسدت له ما سيحدث بيدها: 


-سأحمل إيتا بين يدي وأختفي. ثم أقتلها وأستدعي بلقين ليرها 
قبل أن تصبح رمادًا وتتطاير فى الهواء. 


نظرت لوجهه الواجم بتعجب لتقرب وجهها من عينيه قائلة: 
عنم نجي تيك لسندما كا فاق على التلعادة 4 


بصوت جاد وحازم هتف بها : 
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-أغربي عن وجهي ياعاتنة الان. 
وقفت خلفه تنحنى بيجوار أذنه وبوجس قالت له: 


-يبدو أنك غضبت لما فعلته. فكم كنت تريد أنت تملكها بدلا عن 
ملك البحار. 


صاح بها مناديًا: 

-عا|ااائنة. قلت لكِ اغربي عن وجهي. 

خرجت عائنة من مكب النفايات تبتسم بخبثء. ليعاود دنهش 
النظر للحجر مُحدثاً إياه: 

-برغم ما فعلتيه معي وخداعك لي فإني أشعر بالحزن لموتك. 


وضع أ لحجر في صندوق صغير وخباه وسط القمامة. شعر بيحركة 
ما وقبل أ يتحقق من الأمر جاءه خادم عزازيل لمُخبره أن والده 
يريد رؤيته على الفور. 


وما إن اختفى مع الخادم حتى خرج سيريوس من عباء ته التي 
يتوارى بها فهو ماهر في أمر التخفي من الشياطين وعدم شعور 
أحد منهم به. ظل ينبش عن مكان الصندوق وهو يشعر بالاختناق 
القد ب مر ارائحة العامة القدرة لبفين العكذاء حير ولجد 
الصندوق: 


واخدفى اعلى الفور. 
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جا عاج مان اجاج 


وصل نعمان للجزيرة ووقف أمام كهف كفيائيل وهو بناديه.: 
ليأتيه الأخير على عجل وهو يتساءعل بلهفة: 


هل وجدتها ؟! 

حاول نعمان طمأنته: 
اوت رع ال م 
بتعجب سأله: 

م 


تردد نعمان فى إخباره. فحدق به كفيائيل وهو يردد اسمه فرفع 
نعمان كفه أمامه باستسلام: 


-حسئًا سأخبرك ما قصته علخ روهان زوجتي. 
انتبه له كفيائيل لينقل له نعمان ما عرفه: 


يريد قتلك وقتل ولدكء بالإضافة للشياطين الذين يبحثون عنها 
فقررت أن تذهب لإاحدى الساحرات التى تعرفهم ل.. 


توقف نعمان عن السرد ليهدر به كفياتيلء فأكمل: 
-قررت أن تضحي بروحها مقابل أن تنقذ حياة ولدك. 


شعر كفيائيل بالارتياع مما سمعه وانقبض قلبه خوقًا ورعبًا على 
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حبيبته. ليتشتت فكره وهو يقف لا يعلم ماذا يفعل ؟! 

أدرك نعمان ما يمر به صديقه فربت على كتفه ليوّازره: 

-لا تقلق يا كفيائيل سنصل إليها قبل أن تقوم بما جنت به لتفعله. 
ثم سأله وهو يفكر ماليًا: 

هل تتوقع أن تذهب إيتا لمن من السحرة لتقوم بشيء كهذا؟! 


فكر كفيائيل قليلًا ليتذكر وهى تحكى له عما فعلته فى المرة 
الأخيرة وقبضها على دنهش ابن عزازيل. 


-لقد ذكرت اسم ساحرة فى هذه المنطقة تسمى... 

85 جه نعمان لبذ كو وهو يعيد علية الأسماء حتى وصل لبيبورجا 
فأوقفه كفيائيل قائلاً: 

-نعم بالفعل هي بورجا. 


لم ينتظرا وانتقلا لكوخ بورجا لكن للعجب لم يجدا أحدًا بالداخل 


ركل كفيائيل جدار الكوخ بغضب فتهدمت الجدران ليأخذه نعمان 
بالخارج وهو يقول له: 


-اهدأ قليلَا يا كفيائيل. 
ثم صاح: 
-عااااتق احضر فى الحال. 
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جاءه عاتق على عجل وهو يتساء ل: 

-ماذا حدث با سيدي ؟! 

أجابه كفيائيل بنفاد صبر وتوتر ظاهر عليه: 

عفل تعوف: 2 الساحره يوريحاة! 

أجابه عاتق بتعجب: 

قاطعه نعمان قائلة: 

-ذهبنا إلى هناك ولم نجدها ووجدنا الكوخ مهجوردًا منذ زمن. 
ظهرت الدهشة على وجه عاتق وهو يردد: 

-لم يأتنا أي خبر عن انتقال بورجا من مكانها. 

زفر نعمان بضيق قائلا: 


-عد للقصر واسأل عن مكانها الجديد وارجع فى الحال سننتظرك 
هنا. 


أومأ عاتق برأسه واختفى صاعدًا ليذهب لحارس بورجا يسأله 
عن مكانها الجديدء فلم يجده في غرفته. ظل يلف القصر بحنًا 
عنه فلم يجده؛ لكنه وجد خباء يدلف لغرفته فأوقفه ليتحرى عن 
أخيه ليجد خباء حزيئًا وهو يخبره: 


-لقد أصيب إصابة شديدة من أحد الشياطين العاملين عند بورجا 
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وهو يحاول القبض عليه. 


عاج عاج عار جا عاو 


«*»وجهي * قرب نافذتها 0 ظَ | اع و١١‏ ذن بأذ | من كل || . أت 
فهى لا تعلم عن اينتها الكبيوة شيكًا منذ أسابيع, وولدها الكبير 
خانها وخان أخته وهرب مع الشياطين ولا تستطيع العثور عليه. 
وتركهم. 

عيناها بذهول لتجده تجاوز عدد لفات حجر إيتا بكثير لتردد: 


“من هذا؟! 


سقط الحجر بين يديها ليشع بالضوء الشديد حتى إنه أنار الغرفة 
بأكملها! 

وضعت الحجر على أذنها لتبتسم بسعادة بالغة ثم قبلته بحب 
كبير واحتضنته وكأنه جزء منهاء. حركت يدها فوق الشرفة ليظهر 
موضع حجر إيتاء نظرت لمكانه بحزن بالغ. لتضع حجر ولدها في 
مو ضعه وهي تردد بخفوت: 


يقترب من هذا الحجر الخاص بحفيدها الأول والأقوى بين 
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الحرس جميعهم. 
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الفصل الخامس عشر 


عاد عائق لكفيائيل وبني النعمان ليبلغهما ما عرفه. وجد الاثنان 
عاتق باضطراب ظاهر: 


-لقد ذهبت لسؤال الحارس الخاص بمعراقية بورجا فوجدته يعانى 
إصابة بالغة من قبل شيطان سخرته بورجا لخدمتها. 


ظهر على وجههما الامتعاض ليسألهم عاتق: 

-أخبروني ماذا تريدون من بورجا وأنا سأجد لكم الحل. 
نظر كفيائيل لنعمان الذي أخبره على الفور: 

-نريد معرفة مكان إيما؟! 

فكر عاتق قليلًا ليستوضح الأمر: 

-وهل بورجا سوف تخيركما عن مكانها؟! 

زفر كفيائيل بضيق قائلا: 


-دعك من بورجا نحن نريد الآأن معرفة مكان إيتا؟! هل لديك 
طريقة؟! 


أجابه عاتق بتلقائية: 


-نعمء لدى الملكة حجر لكل حارس ومن خلاله سوف تخبركم 
بمكانها. 
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زفر كلاهما بغيظ وهما يشعرا أنهما في مأزقء فالحجر مع بلقين 
وبهذا لن يستطيعا العثور عليه. لم يجد نعمان حلا سوى أن يأمر 
عاتق بالصعود للقصر وإبلاغ الملكة بأمر إيتا علها تستطيع 
مساعدتهم» وبالفعل صعد عاتق وأخبرها بضرورة مقابلة كفيائيل 
وبني النعمان» لم تنتظر كثيرًا وهبطت لتجدهما يقفان ينتظرونها 
بترقب. فشعرت بالسوء من رؤية وجههما المضطربين لتتساءعل 


-ماذا حدث؟! 
عائدة لقصرها وهي تحذرهما حتى تردد صدى صو تها: 
-اخفوا الأمر قدر ما استطعتم لو عرف الشياطين خروجها من 
مملكة الملك الأبيض ستضيع ابنتي. 
بصوت مرتفع سألها كفيائيل: 
-أين تذهين ؟! 
أتاه صوتها ضعيف: 
-لا تقلق سأعيدها إليك. 
جلاعا جا جا 
جالسة هي أمام مبخرة كبيرة ذهبية اللون منقوش عليها تعويذة 


بلغة الجن الأصليينء: ومن صنع العالم الجنى الكبير آصف بن 
بارخياء أخرجتها بورجا من مكان سري كانت تضعها فيه لتظهر 
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المبخرة. بعدما نثرت عليها رماد أخرجته من زجاجة زرقاء اللون 
كانت تحملها في ثيابها وضعت بداخل المبخرة حجارة سوداء 
اللون» نزعتها من صندوق معلق على الحائط. ثم بتمتمة عدة 
كلمات أمام هذه المبخرة اشتعلت النار في الحجر الأسود بلون 
أزرق لتخمد كلما ألقت عليها عدة كلمات. ثم تشتعل مرة أخرى 
لولدها الذي يتوسط حجر بورجا يُمسك بكلنا قدميه وينظر إليها 
يمالسا فد ميم ضيه ييا نر ال ا ضهنا ةدجل 
المبخرة فارتفعت النار الزرقاء في سقف الكوخ لتتكور على 
نفسهاء ثم التفت النيران حول ولدها ذي الجسد الأزرق كوالده 
وعيناه التي تحولت للسوداء وهو ينظر لوالدته لتقف بورجا 
وترفعه بيدها عاليّاء حتى سقطت كرة النار بداخله ليفزع هو منها 
لكنه لم يبكِ بل أغمض عينيه ليتحول جسده من اللون الازرق 
للون الأبيض البشري وينمو شعر رأسه مثل البشر واختفى قرنيه 
الصغيرين لتصبح رأسه بشرية بالكامل. 


أخذته إيتا من يد بورجا وهي تمرر سبابته بوجهه حتى فتح 
عينيه لتجدها ما زالت زرقاء غريبة الشكل كأبيه؛ لكن سرعان ما 


عيتية تتحول لعين البشو يمقلتى أحدهما سوداعء والأخرى زرقاع. 


اعت لمرورهد  ١‏ فيادلها ال طامة حفى تادك عوويها على 


جاء وقت الثمن حارستى العزيزة. قربت إيتا فمها من أذن ولدها 
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-تذكرني دائمًا يا كنان» وعندما تبلغ الخامسة والثلاثين ستعرف 


أنبهت رسالتها التي خفرت في عقله ثم ناولته للخادم وهي تسمال 
يورجا: 


أجابتها بورجا وهي تقترب منها: 
-لا تقلقى سيكون بأمان كما وعدتك طالما ستدفعين الثمن كاملًا. 


وقفت إيتا تفرد ذراعيها بجوارها ثم قامت بثنيهم على صدرها 
وهي تغمض عينيها و تسلم لها نفسها دون مقاومة.ء لتضع بورجا 
ليخرج ضوء أبيض اللون خافت من جسدها. 


عاد جار جار جار عاو 


ظهرت عائنة أمام دنهش الذى ما زال جالسَا على كرسيه وسط 
القمامة لتخبره وهى منيسطة الأمسارية: 


-لقد هربت إيتا من مملكة الملك الأبيض هى وولدهاء وكفيائيل 
وبني النعمان يبحثان عنها في كل مكان. 


وقف دنهش لينادى بلقين ليحضر الأخير فى الحال قائلا: 


-هل انتهيتما من إيتا؟! 
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أجايت عائنة بحماس: 

-لقد خرجت من المملكة وقد استدعاك دنهش كي تخبرنا بمكانها. 
مد يده لدنهش قائلا: 

-أعط لي الحجر وأنا سأجدها. 


أمسك دنهش بالصندوق لبُخرج منه الحجر ليصيح عاليًا بغضب 


-أين الحجر؟ا! 


لمت 


عادت الملكة للأرض تنادى على كفيائيل وبنى النعمان لثبلفهما 
بيخوف يختلط بالغضب الشديد: 


-قبل أي تستدعوني بوقت قليل سقط حجر قوي جدًا من القمرء 
وقد عرفته فور رؤيته برغم أنني لم أرَ مثله من قبلء لكني حين 
أمسكت به شعرت بقلب قوي وروح مختلطة. 


-روح جني يتميز بالطيبة والنقاء وروح حارسة قوية تتسم 
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نظطرات عيناه تساءا لت لكب قيجا: 


-نعم إنه ولدكء ولذالك صعدت لأعرف مكانه من خلال حجره 
ومؤكد إيتا لن تتركه؛ لكنى وللعجب وجدت شيئًا لم أفهمه إلى 
الآن. 


تساء ل نعفار «يقلق : 

-ماذا وجدت با مو لا ني ؟! 

رفعت الحجر أمام أعينهم لتوضح لهم الأمر: 

-كما ترون الحجر منطفئ تمامًا ولا أفهم السبب إطلاقًا. 


نفخ كفيائيل وهو يصفق بكلتا يديه لتهيج الأمواج وترتفع إثر 
نوبة غضبه وهو يصيح: 


-هل معنى ذلك أن ابني ماااات؟! 

أمسك نعمان بيديه ليهدر به: 

-اهدا حتى نفهم ما حدث. 

اقتربت منه قيجا وبصوت حاسم وصارم: 


-لو مات ولدك لكان الحجر هذا حفنة ترابء تمالك نفسك فأنا 
أعرف أبنتي جِيذًا ستحمي ولدها ولو كان الثمن هو روحها. 


وقف نعمان أمامها ولمعت بعقله فكرة ليسألها: 


-ما اسم خادم بورجا من الشياطين؟! 
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أجابته فيجا وهي تحاول فهم ما يفكر به: 
هتف نعمان: 

-يوناس. 

ليأتي ولده على الفور مُلبهًا: 

-أمرك يا أبي. 

وعل عجل طلب منه: 


الحال. 


مرت اللحظات ثقيلة عليهم حتى أتى يوناس قائلا لهم: 


-اتبعوني. 


+ 


ذهبوا خلف يوناس الذى ظهر عند كوخ بورجا الجديد ليهجموا 
0ص الكهف فو جدواأ دنهش وعائئة بالداخل» هجم كفيائيل على 
دنهش 0 التنعمان أمنتك يعائنة. بينما ذهب يوناس لبيورجا 


يقيد يديها بقوة يسألها بصوت قوى: 


-أين إيتا وولدها؟! يب وإلا قتلتك فى الحال. 


رددت بخفوت تعويذة فابتسم يوناس قائلًا وهو يثنى ذراعيها 
خلفها: 
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تأوهت بألم وهي تشير إليه برأسها على حفنة رماد أسود يفترش 
البلورة التي اتكسرت بسبب عراك دنهش وكفيائيل وهي تقول: 


ان هذا اختيارها. 


صرخت بهم فيجا ليتوقفوا وهي تخرج سلسالها الناري لتقبض 
فم ل عا نا ضير ]ان تر اوكاسة ترك ونان 
بورجا ليّمسك بها فهربت بورجا بعدما ألقت بعض الكلمات وهي 
تنثر التراب الذي افتعل دخانًا كثيقًا ليلحق بها يوناس تاركًا عائئة 
للسماء وقد اجتاح الحزن قلبها بأكمله. 


أمسك نعمان بكفيائيل قبل أن يلحق بدنهش الذي أصابه في 
حسدة يأكمله. ليقول له نعمان: 


تقلقٌ لن نتركهء أعدك. 


انحنى كفيائيل على الأرض بحزن بالغ ليلملم رماد إيتا بين كفيه. 
وهو يقول بقهر شديد: 

-لقد وعدتني أنك لن تتركينيء لقد أقسمت يا إيتاء لماذا فعلتِ بي 
ذلك؟! 

كفيائيل أب وانتقل لمملكته داخل اليحار وهو يزعق بهم جحميقًا: 
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5_5 جميع جيوش الممالك الثلاث أن يستعدوأ للحرب الآن؟ 


عاج عاج عار عاج عاو 


ركبتيه وبين يديه رماد إيتا ينثره بين كفيه وهو يبتسم بنشوة 
منتصر وبيردد. 


-أخيرًا قمت بالتخلص منكٍ يا إيتاء ولم يتبق سوى القليل على 
التشتخلص من الملكة وسيكون القصر بحراسه ملكا لي. 


-لقد أخذت الملكة عائنة. هل تعرف هذا؟! أم أن فرحتك بموت 
003 قفر قتاء أ اء | وث '>] 


زفر بضيق وهو يقول له: 


القصر حينما أتولى أنا زمام الأمور. 


وقف دنهش أمامه وما زال الغضب يُشعل جسده ليسأله بغيظ: 


-وماذا سنفعل مع كفيائيل وبني النعمان وممالكهم حين يغيرون 
علينا الحرب؟! 


نظر له بلقين باشمتزاز قائلًا: 


-وما الذى سيصيبك فى حرب كهذا!؟! ألسث خالدًا؟! 
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-سيموت جنودنا أيها الغبيء فلم يدخل بنى النعمان حريًا بيننا إلا 
أنهى م لهذا لك الر معهم. لو علم 
عزازيل 0 افتعلت هذه الحرب سيعاقبني بشدة. ولو أمسكني 
احد دده ال اشام برطي الاح ون شطب اد 
إخراجي. 


عدره بلق ا يد دذ 4 من ا وقب: ل مر وهو يقول له :- 
-لا تقلق أنقذ نفسك فقط وأنا سأحميك. 


عار جا مان ما هاج 


أخذ نعمان كفيائيل وأخويه والثلاثة قادة للجيوش ومعهم الملكة 


وبعدما اتتهى تعمان قالت لهم قيجا: 

-اتركوأ لي دنهش سأعود به للسجن. 

طلب نعمان منها: 

-اتركيه لي سأسجنه في سجن لا أحد يعرف مكانته. 
رفضت قائلة: 


-لا يا بنى النعمان فهو سجينى أناء ويجب أن أعود به كما عدت 
بعائنة لتعود ثقة أبنائى بى. 


ثم تركتهه في الغرفة واستاذنت للخروج. تعجب نعمان لكنه 
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تجاهل الأمتزالتادى فيجا على الملك الأبيض كىن يحضصوفع 
الحالء ليأتيها هو مُرحبًا: 


تنهدت قيجا لتجلس على المقعد خلفها وهي منهكة القوى تشعر 
بالحزن الشديد على ابنتها التى قتلت من قبل أخيهاء لتدمع 
عيناها بقهر على أبنائها الذين تركوا غايتهم وظلوا يركضون خلف 
أهوائهم. 

جلس الملك الأبيض بجوارها يُمسك كفيها بحنان وهو يربت 
عليها قائلا: 


نظطرت نحوه بعينين أذ نطفأتا من الحزن لا تجد ما تحدثه بهء وهى 


هذا؟! 


وقفت لتستعد للصعوى؛ لكن الملك الأبيض لم يترك يديها ليحتها 
بالقول: 


نظرت لعينيه وهي تجيبه بأسى: 
يبدو انني بالفعل انتظرت كتيوًا هع اضاع كل شيئع.: 


لمساندته إياه. ثم انطلقت عائدة للقصر لتخبر أبنائها الثلاثة 


255 


للهبوط معها لحرب الجن على الشياطين. 
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الفصل السادس عشر 


ظهرت مندا أمامه تنحني له بإجالال ووجهها المذعور يعبر عما 
بداخلهاء ليتفاجأً طوطيائيل من ظهورها بعد كل هذه الفترة وهو 
قد بحث عنها وقتما أراد قضاء وقت ممتعء لم يحصل عليه من 
جنية قبلها ليسألها بقلق: 


-هل اشتقت لي يا مولاي؟! 

نظر حوله ليتأكد من خلو غرفته ثم حاوط خصرها بيديه قائلا: 
-تعال معي لمكان خالٍ وسوف تعرفين عمليًا كم اشتقت إليكِ . 
أبعدت يديه برفق قائلة: 

-حسئًا سأفعل ما تأمر بهء لكن انتظرني هنا قليلًَا وسأعود إليك. 


وقف متعجبًا ليراها تعود وهي تحمل بين يديها لفافة» حتى 
في الجمال بعينين ذهبيتين مثله تمامًا. 
عيناه ارتجفت من المفاجأة وهو يتوقع القادم؛ لكنه أصر أن 


-من هذه الطفلة؟! 
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-ابنتك يا مولاى. 

جعد جبهته وبرقت عيناه بعدم تصديقء ليهتز صوت مندا باليكاء 
وهي نخيره: 

0 فب ». 1 1 خا تو على مناء يا مولاي: 00 أن تقتلني 
-الأمر عائد إليك يا مولاى لو أردت سأختفى من حياتك لالأيدء ولن 
تراني مرة أخرى. 


له لسحر يجمالها الأخاذء لكنه نفض رأسه واختفى من أمامها 
دون أن ينطق بحرف آخر. 


ورذى»٠‏ رأسها كي 5-3 ى إعا دق لمن خحلفها يحاوط 556 رها 
وهو يهمس إليها: 


-سيهرب مِن الطفلة التي بيديك. 
ثم تحسسسى بطنها برفق ليُكمل: 
-أم من التى اللى تحملينها فى أحشائك؟! 


لمعت عيناها وهى تقول له: 
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3 درزاءه 3 
-سيعود.ء لا بد أن يعود سريقًا قبل أن يظهر حملي. 
-وكيف لكِ أن ترجعبيه؟! 
داعبت شعر ابئته بيدها وهى تحدثه بثقة: 


|! 1 30 أل الية. 


عاج جا عاج عار عا 


ذهب دريائيل للكهف السري واستدعى أخاه طوطيائيل ليأتيه 
الأخير على الفورء حينما سمع صوته وهو عائد لمملكته يفكر فيما 
سيفعله مع مندا وطفلتها وكيف يتجنب معرفة ليديا لهذه 


وقف أمام أخيه يتساءل: 
-ما الذى حدث؟! 
توتر دريائيل ظهر على صوته وهو يُخيره: 


القد تاداك كفيافيل الفخصر حيشكه سيفقه بالقبك اقلا نديد 
الليلة ومعه نعمان وولده والملكة فيجا. 


أصاب طوطيائيل القلق حيال ما اتفقا عليه سابقًا ليسأله: 
-سنفعل كما اتفقنا أليس كذلك؟! 


هز دريائيل رأسه إيجابًا وهو يقول: 
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-نعم ستفعل؛ لكننا يجب أن ناكد على دنهيسش الا ينجو كفيائيل 
وإلا لن نضمن ردة فعل كفيائيل تجاهنا. 


حرك طوطيائيل رأسه بإهمال وهو يقول: 
-لا تخف لقد تخلصنا من زوجته وابنه و... 
أوقفه دريائيل بقلق بالغ: 


-لم نجد ولذه إلى الآن ولا تنعرف مكانه يا طوطيائيل ولذلك 
أستدعيتك لنفكر فى الأمر. 


زفر أخوه بضيق: 
-لقد وصلنا لاخر خطوة لنا قد خططنا لها منذ شعو انه اتركك"هنا 


التف دزيائيل حول نكسا و عت قائلد: 


-أنا لست خائقًا من الطفل فى الوقت الحالى أنا لا أتخيل لو كبر 
هذا الطفل وعلم بما فعلناه ماذا سيفعل بنا؟ 


علا صوت طوطيائيل وهو يهدر به: 
-أتخاف من طفل لم يتم عامه الأول؟! 


-أنا لا أفهمك أبدًَا يا دريائيل: ثم من أين سيعلم هذا الطفل ما 
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يكبرا ونسيت اتفقنا مع دنهش مقابل قتله لكفيائيل؟! 


رفع دريائيل كفيه باستسلام وهو يردد: 


عاج عا عاج جارو عاو 


وقف بني النعمان في المنتصف وبجواره كفيائيل وعلى الجانب 
الآخر وقف يوناس ليبدأ بني النعمان تلقين الجنود ما سيفعلونه 
مع الشياطين وترتيب صفوفهم في المعركة, أحني كفيائيل رأسه 
نحو نعمان لفبالةة 


-أين باقي جنود مملكة الملك الأبيض؟! 
أجابه نعمان بثقة: 


-لا تقلق لن نحتاج للكثير يكفي هؤلاء. فلن يسمح عزازيل يذخو ل 
أعواتة لمفركة كيذه الخرض الأول هنها الدنقاء. 


-ماذا تعني ؟! 
التفت له نعمان ليشرح له الأمر: 
-عزازيل ليس بهذا الغياء فهو يعرف جيدًا من يواجه.ء ولذلك لن 


يسمح بخروج عدد كبير من الجنود التابعين لدنهشء. خاصة أن 
مسي لبس فققا اليه إلبه فالخل فى حول القاطي هم 
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الجبن وعدم مواجهتنا ولهذا اكاد أجزم أن تحرك دنهش نحونا له 
غرض آخر غير الانتقام لأنه بالفعل عرف بموت إيتا فلا يوجد 
ميرر لحربه هذه. 

شعر كفيائيل بعدح الراحة من كلام صديقةء وبعد عدة تحليلات 
في عقله تبين أن نعمان على حقء لماذا يريد دنهش الحرب معه؟! 
هو من يريد الانتقام منه لأجل زوجته ولذلك فإن مكان دنهسشس 
الحقيقي هو الاختباء منهما. خصوصًا بعد علمه بوجود الملكة 
قيجا وأنه لن يستطيع الهرب منها مثل المرة الماضية وسيكون 
مصيره السجن؟! 


فما الدافع لوجوكه؟! 


أصابته الحيرة ليبحث عن <أخويهةبعينيه فلم يجدهما حوله: كاد 
أن يناديهما حتى وجدههما أمامّه يقفان بجواره وكل منهما يقود 
جيشه. استعدا جميقًا لاشارة بني النعمارن'عَنِدّما ظهر دنهش ومن 
خلفه عدد قليل من الشياطين يحملون أسلحة ويتأُهبون للقتال: 


زاد تعجب كفيائيل حين رأى بعينه ما أخبره به بني النعمانء لقد 


مه | هم ءه باأذ أ فلا يوجد مع دنهة سوى أأة ليأ » مؤكد هناك خدعة 
ما. 


أشار لهم نعمان ليبدأ التشابك بينهما بينما تركيز كفيائيل انصب 


على دنهشء ليذهب إليه تاركًا بنى النعمان وولده والملكة قُيجا 
تسلو مر الك ياهلين من يستطيفون الأفياك به 


تخطى كفيائيل الشياطين الملتفون حول دنهش حتى لا يقترب 
منه أحد وعندما وصل إليه أشار دنهش لطوطيائيل ودريائيل 
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اللذان أشار لجبشهما بالانسحاب تحت أنظار يوناس. فتنقل 
بيصره سريقًا نحو كفيائيل الذي التفت الشياطين حوله في دائرة 
الجنود من الجن المائي الموالين لملكهم طوطيائيل يقفون حائلًا 
بين يوناس وكفيائيلء بينما يقف جنود دريائيل أمام بني النعمان 
حتى لا ينقذوا كفيائيل من يد دنهش ليردد يوناس بحزن شديد 
وهو يقاتلهم وعيناه لا تفارق كفيائيل الذي بدأ جسده يرتخي في 
بد دنتهشى: 


-لقد هلك ملك البحار. 


عا جا جان عار عاج 


فى الوقت الحالى 

ما ال ولتق قن سجس كنا الا كو خرطية" الفوقازيه الكتاضد 
بغرفة الملك دريائيلء الذى يقف مرتعدًا يَيَشْطاتقف بجواره ليديا 
زوجه 3 ف يُمائل خوفه ل در بهم ٠‏ | وهَي 3 1 حو لهم: 
-لقد مر يوم كامل وهو على هذه الحالة ولا يريد أحد منكم أن 
يخبرنى ماذا يحدث له؟! 

زعقة من عمها جعلتها تعود للخلف خطوة وهو يصرخ بها: 


-له تخافي عليه! خافي على والدك وعمك أيتها الحمقاء. فهو الآن 
فى سبات لتعود إليه ذاكرة أمه وأجداده ولا تدرى ماذا أخبرته 
أمه عنا. 


اقتربت منه منسا بذهول وهى تسأله: 
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-أمه؟! أنت تعرف أمه؟! 


توترها أضعاف وهي تقول له: 


-- 


-هو الآن ضعيف وما زال على هيئته البيشرية وقتله سيكون سهلا 
وبيبسيرًاء. لا تتردد يا دريائيل فحياتنا ستكون بين بديه إ.- 


تحدث إليها: 


-لا لا لن أستطيع)فقلهريا.ليدياء أنتِ تعرفين أنني حاولت التكفير 
عن ذنبى فيما فعلتَة'لأخِنِقَ وزوجته. يكفينا ما حدث لنا فى 
الماضى لن أتحمل أن أصاب بلعنة: ثانية. 

شعرت بالغيظ الشديد من موقفه السَلب “قرخت به: 

ثم اقتربت من وجهه وهي تضيق عينيها بغضب: 


حتى أصبح خادمة عند ابن آخيك الملك: سافعل أنا الآن ما تعجز 


ثم تركته وذهبت وهو يهتف باسمها لتتراجع, ليصيح عاليًا: 
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-لا تفعلي يا ليديا فلا تنسي أنه ابن إيتاء لقد حذرت طوطيائيل 
ولم يسمع ليء الآن أنا أحذرك من الاقتراب منه. 

أصابها الذعر حين وصلت للغرفة فلم تجد منسا ولا كنان كما 
تركتهما! 

صاحت باسمها غاضبة لتسمعها منسا وهي تتحرك بسرعة فائقة 
داخل المياه لتنتقل به لكهف مغلق اكتشفته منذ زمن قريب تحب 
الجلوي فيه و جين تريب الا جفاء من واللدها كان هو فلاد كا 
الوحيد. صعدت للجزيرة ودلفت للكهف وهي تحمله بين يديها ثم 
وضعته على فراش مزين بالنجوم: الفراش الذي لا تستريح إلا 
عليه ولم تؤثر بها طبيعتها المائية عن الاستمتاع به. 


كل فينة وأخرى ولا تعلم ما الَسَْبِبَِجلست بجواره لتضع كفها 
على جبهته برقة وهي تناديه بوجوم: 


-كنان,استيقظ أرجوك. 
سكن جسده من اهتزازه وارتخت عضلاته وعروقه التى كانت 
على وشك الانفجار ليُصبح هادنًا تمامًا مثل النائم تمددت منسا 


بجواره لتغفو على كتفه وهي تتمنى أن يستيقظ وتعرف منه 
ماذا يحدت له! ولما أرادت زوجة عمها قئله؟! 


عا عا عاو جار عاو 


شعرت بشيء يهتز داخل الصندوق الخشبي الذى يحمل مجموعة 
من اللآلئ التي أخذتها من باطن البحار قبل هروبها مع زوجها 


الإنسيء لقد ذهب زوجها للصيد ولا يوجد أحد بالمنزل» وضعت 
يدها تلقائيًا على بطنها التي تحمل ولد راجح وهي تلتف حولها 
خائفة من أحد جنود والدها قد عرف مكانهاء توجهت نحو 
الصندوق لتفتحه فوجدت قلادة زرقاء كبيرة كانت تملكها منذ 
صغرهاء وكلما فقدت هذه القلادة وجدتها تعود إليها بشكل ما لا 
تدرقة. 

جعدت جبينها بتعجب فهي تتذكر جيدًا أنها لم تضع هذه القلادة 
داخل الصندوق فقد حذرتها والدتها من ارتدائها أَبِدًا وأخذتها 
منها منذ وقت طويلء رددت بخفوت: 


-ما الذي أعادها لىع ووضعها هنا ؟! 


بمجرذ لمسه: ذفعت القلادة 055 هل تفعت الأعلى لتقف يا 


متسمرة والقلادة تلتف حول رأسها! 


عا جا جان ارجا 


وصلت ليديا لقصر طوطيائيل متخفية من الجنود لتصل لممر 
سري تعرفه جيدًا عندما كانت تعيش في القصر مع والدها الوزير 
المقرب له. ليوصلها الممر لغرفة طوطيائيل الخاصة. دلفت داخل 
الغرفة تتفحصها فلم تجد بها أحدًا لتبدأ في الهمس باسمه حتى 
أتاها في لحظات جاحظ العينين ينظر لها مشدومًا لا يصدق 
وجودها بعد كل هذه السنوات في غرفته الخاصة. 
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-ما الذى جاء بِكِ إلى هنا؟! اليس بيغتنا عد ألا تقربى مظلكتى انك 
والخائن زوجك. 


أجابته بثيات ورغم ذلك خرج صوتها حادًا غليظًا: 
-الخائن هو أنت يا طوطيائيل وليس أناء لقد رأيتك بحم 
وقبل أن يتحدثت أوقفته بصرامة: 


-أنا لم أتِ كى أتحدث عن الماضى الذى بينى وبينك أنا جئت هنا 
لأخبرك ان ابن كفيائيل عاد وهو الأن فى سبات لتعود له ذاكرة 
أمه ولا ندرى بماذا أخبرته. 


ظهرت الدهشة جلية. على وجهه وهو يحاول استيعاب ما تقول 
لي اعل بقلة ظاهر: 


-كيف حدث ذلك ؟! ومن عبرم عاد؟! 

أجابته وهي ترفع زاوية فمها بشماتة واضحة: 
-ابنتك منسا هي من جاءت به لمملكتنا هاربة منك . 
-لقد هريت أبنتي مع إنسي ؟! 

رددها بخفوت لتجيبه ليديا: 
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زفر بضيق وهو يصرخ بوجهها: 

-ولماذا لم تقتلوه وهو في مملكتكم؟! 

أجابته بامتعاض: 

ا ل ا ا 5230002007 
وهو خائف من لعنة أخرى تكون بزوال ملكه. فقد أخبره الساحر 


أن كل جنى يقوم بأذية حارس من السماء تصيبه لعنة وأولها 
فقدان الفسل. 


لاح بنظره عنها باستهزاء وهو يردد: 
-ولماذا لم أفقد أنا الِإِنَجَنابٌ مثله. هراء يصدقه أخى المعتوه. 


-لم أتِ إلى هنا كي نناقش حياتنا الشخصضيّة:أنا أريدك أن تبحث 
عن اينتك و فقتل ابن أخيك قبل أن يشتد عَوّده ويصبح أقوى منا 


دخلت مندا عليهما لتراهما متقاربان لتهتف بهما يهياج وهي تقف 
في المنتصف بينهما: 


-ماذا تفعل في الغرفة الخاصة بك مع حبك القديم يا مولاي ؟! 
أفسك طوطيا ر ٠‏ مرفف) ردول لها بهدوه: 
-اهدأى يا مندا لقد جاءت ليديا لتحذرنا من عودة أبن كفيائيل. 


برقت عيناها بفزع, لقد اقتربت من تحقيق حلمها وقد بقي القليل 
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على إزاحة زوجها من الملك لتتسلم هي المملكة وبجوارها مركوم 
حبيبها السرىء لكن مع عودة هذا الابن ستحيط كل مخططاتهاء 
عند هذا الحد لتهتف به: 


اختفت ليديا وهى تنظر لمندا بغضبء بينما سكت طوطيائيل 
ذهة يفكز كيفا له 7 يتخلص من ابن أخيه وزوجته وأخيه 
دريائيل لتكون المملكة بأكملها مِلكه وفوقها حيبيبته القديمة 
التى أخذها منه أخوه. 


عا عاج جاو عار عاج 
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الفصل السابع عشر 


تململ جسده وارتجف تحت رأسها لتستيقظ هى سريعًا تنظر 


تمددت ملامحها بانشداه وهي تنظر لكل جزء في جسده بإمعان, 
لقد أصبح يماثلها في الطول بل أطول بقليلء عضلاته أصبحت 
سميكة وجسده تضاعف حجمه أضعاقاء لقد أصبح شعره أسود 
مثل الليل وطويدًا بكثافة غطت وجيه الذي غدى مثل البدر 
المنير. فتح عينيه لتنير بالأزرق الذي تحول للذهبي ثم أغلقهما 
لينفتحا مرة أخرى لتصبح عيناه سوداء قاتمة بشكل طولي. 


عادت للخلف بخوف ليعتدل هو قائمًا ينظر لجسده بتعجبء ثم 
رفع رأسه إليها ليجد فراشه المزين بالأحجار والكهف المألوف له. 
وقف يتأمل الكهف وعيناه تلمعان بضوء كثيف ليتحسس الفراش 
والجدران وكأنه يلمس والديهء اقترب منها يسألها بلهفة: 

-من أين عرفت بهذا المكان؟! 


تلكأت منسا قليلًا وهى تُشبع نظرها برؤيته لتجيبه بخفوت ظاهر 
عليه الحرج: 


-صدفة. وجدته صدفة وأنا أتنزه في هذه الجزيرة. 
ظل يلتف حول الجدران وهو يلتمسها بشوق مرددًا: 
-هذا كهف والدى الذى رأيته. هو بالضبط. 


اقتربت منهم تحاول لمس يده وهي تقول بصوت مرتجف: 
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-هل أنت يخبير؟ا! 

نظر لكفها الذي وضعته على رسغه ثم نظر لعينيها الذهبيتين التي 
لا تلمعان إلا حين تنظر إليه ثم أشاح بنظره بعيدًا عنها ليسبقها 
ببضع خطوات قائلًا: 

-انقلهني إلى عمك أولا. 


وقفت أمامه وباصرار كبير أخبرته: 


ل تتحرك من هنا حتى تقول لي ماذا حدث معك؟! ولماذا 
لأن أفهم يا كنان. 
تك اممف ا الل م 
-ستعرفين كل شيء في وقته لا تعجليء والان انقليني لعمك 
دريائيل. 

لال جل لج 


دلف راجح داخل بيته الصغير يناديها وهو يحمل صندوقًا مليقًا 
بالأسماك المتنوعة: 


-جيا لقد أتيت ومعى طعام يكفينا لعدة أيام, وقد بعت كثيرًا من 
السمك اليوم. 


توقف عن الحديث وهو بيراها تقف أمام الحائط ورأسها معلق 
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0 5000 5-5 ش] ا إلادة الى 7 8 1 5 كا 5 '. 25 00 يع وفى 
منتصفها حجر أزرق عتيق يضيء الغرفة بأكملهاء وتلتف النجمة 
حول رأس حجياالتى فحولت عيناها من الزرقاء إلى السوداع 
القاتمة وكأآن هناك شخضًا آخر يحتل جسدها. اقترب له. منها 


مرتعدًا ليلكزها فى كتفها فلم تنتبه فأعاد لكزها وهو يناديها حتى 
نظرت نكوه التشقط القلادة ارضًا وتكود كبناها لل نهاك لضا 
شهقت جيا بفزع وهي تنظر لزوجها المرتعب قائلة: 


-ما الذى حدث؟! 


أجابها بصوت مرتجف: 


لم يُكمل حديثه حين التقطت جيا القالادة لتمسها بيديها وبتعجب 
-لقد وجدتها فى صندوق مجوهراتىء. هذه قلادتى منذ الصفر لكن 


أمى أخذتها منى من وقت طويل ولا أعلم من الذى أعادها وى أو 
من ابن جاءت؟! وحين حاولت ارتداءها حدث ما رأيته أنت» 


وكأن أحدهم كبلنى بأصفاد ولم أستطع الفكاكء اقترب منها 
يحضنها مطمتناً إياها: 


-اهدأي با حببيدي: ستعرف... 
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رفعت كفها لجسده فعاد للخلف مجرودًا حتى الحائط ليستقر 
جسده بأعلى الحائط مكبلا بسلاسل لا يراها هو لكن جيا رأتها 
وركضت نحوه لتوقفها بورجا وهي تُمسك مرفقها لتجرها خلفها 
برفقء بينما ظلت جيا تقاومها وهي تصرخ بها وتحذرها: 


في أبيتها الساحرة. واخرجى من هنا فى الحال,2 فأنت لا 


استمر راجح في ركل الحائط محاولا النزول لكنه لم يستطع فظل 
يصرخ بها أن تحرك زوجته ويحث زوجته على ضربها حتى 
أشارت بورجا بسبابتها نحو خرقة قماش لتتحرك الخرقة ذاهبة 
في الهواء على فم راجح لتمنعه من الحديث. 

سحبت جيا مرفقها من يد بورجا بعنف لتسألها بغضب جعل 
عينيها تهتاج ووجهها يحتقن بالدماء: 


٠. 5‏ 
-من أنت؟! وماذا تريدين؟! 


أجابتها بثبات وهي تجلس على المقعد خلفها وتحرك بيدها مقعد 


-أنا أمك الحقيقة, وماذا أريدء ستعرفين حين تجلسين أمامى. 


جار جار جاه جار عاج 


انتقلت به لمملكة عمها كما طلب منها فهى تريد أن تفهم ماذا 
يحدث مكه: نظزر لبوابة الفَصر الكبير الذى تحيطه المياه من 


جمهيع الاتجاهات ليدلف للدذاخل دون إذن أو انتظار ليقف عمه 
بتوثر واضح؛ لكنه حاول أن يتمالك نفسه أمام كان الذى سأله 
بصوت رخيم.: 

-أين أبي؟! 

أحنى دريائيل رأسه بحرج فأكمل كنان: 

-إذْن ما أخبرتتى أمى بك صحيح. لقد قتلتم ا أنت وأخوك. 


جحظت عين منسا وهي تنقلها من بين كنان وعمها دريائيل الذي 
رفع رأسه ليتحدث: 


-اهدأ يا 5 أنت لا تعرف ماذا حدث. 
-أحد منكم يخبرنى حالًا ما الذى يحدث هنا وإلا لن تأمنا شرى. 


ضحك كنان باستهزاء وهو يشيح بيصره من على وجه منسا 


-استعد جيدًا سأعود إليك. قد حان وقت الحساب با..عمى العزيز. 


0-7 مه اوهي تردد: 


«+» 


اختفى كنان من أمامهم ليجلس دريائيل على مقعده بحسرة وهو 
يقول: 
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-ألم يكفى لعنتى؟! لقد كفرت عن ذنبى يا بنى. 


-أخبرني من هذا؟ح! ولما يناديك عمي ؟! 
بخفوت وبصوت نادم أخيرها: 


-هذا هو الماضى الذى لم نستطع التخلص منه. لكنه هو الذى 


جا عاج عاو عارو عا 


شعرت قفيجا بشيء غريب يحدث بالقصر ولا تعرف ماهيته., 
أسرعت خارج القصر تنظر للسماء فوجدت حجر كنان يلتف حول 
القمر بشكل مبهرء ابتسمت حتى أدمعت عيناها واعتلت غيمتها 
وانطلقت نحو جزيرة سيريوس الذي كان كعادته أما البحيرة 
يصطادء وقفت أمامه لتلمع عيناها بضوء محيب له ثم ابتسمت 
بسعادة وهي تنظر للسماء ليتبعها سيريوس بعينيه ففهم ما سر 
سعادتها. 


اقترب منها يمسك يديها بفرحة عارمة وهو يردد: 
-حمدا لله على عودته سالمًا. 
تحوها تنظر لها بدرابة. وقل أن تتساءل ع نبب مجيفها 


أشارت لها يجا أن تنظر للسماء وترم الحجر وهو يلتف حول 
القمر بشكل مذهل وغاية في الجمالء عرفته على الفور ل:- لتضع 
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يدها على قلبها وعيناها تزرفان دموع الفرح ولأول مرة في 
حياتها ترى الدموع تسقط من عينيها بهذه الكثافة. 


عاج جاه جاو عاوعا 


تركت منسا عمها الذي ما زال يجلس بحسرته وتبعت كنان الذي 
رأته يسبح من بعيد داخل المياه مثلها تمامّاء ظلت خلفه حتى 
خرج من المياه للكهف الذي كانا فيه منذ قليلء دلفت خلفه وهي 
تمسك بمرفقه وتضغط عليه بغيظ قائلة: 


7 كنان وعيناه 0 جولان في الكم م6 ١‏ وهو يرى والده ووالدته 


5 ابن لأم دضحتك بروحها حتى تحميني كي أعيش: وأب مات 
بغدر وهو يحاول أن ينتقم لنا نحن الاثنين. 


-آأنت نحن ضاقي ؟! 


رم ل و مي ا 
مثلها وهى تنظر له فاغرة فاها من جمال وجهه وعيناه الآسرة 
ليجيبها وهو يُمسك يدها خارج الكهف: 


-ليس هذا وحسب. 


انطلق سابكًا فى السماء لتشهق منسا من المفاجأة. وهو يعتلى 
إحدى السحب ويشير إليها لتسقط بجوار منساء فمد لها كفه 


للتشبث بها فرفعها لتقف على الغيمة ليفرد هو ذراعيه مردد: 
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-وحارس للسصاءع. 


قلبه: 


-أمى تسفى إيتا ووالدى هو كفيائيل ملك آل... 
أوقفت: و : اوهي مره م | | ذعه وهي ك1 6 د 
-مستحبييبييل!! 


عا جار جان جار جا 


يجلس على مقعده يستند بمرفقيه عليه وهو يفكر مليًا فيما 
سيفعله بهماء دخل وزيره المقرب لينحني أمامه وهو يخبره: 


-لقد أصبح الجيش على أتم الاستعداد للحرب يا سيدي. 
لم ينظر إليه وهو ما زال يفكر في القادح ليجيبه بإهمال: 
-حسئًا أخبرهم أن ينتظروا إشارتي. 

أجابه الوزير بانحناءة وهو ينسحب خارج الغرفة: 
-أمرك يا مولايء سأخبر قائد الجيش. 


طوطيائيل لينظر لها من الخارج متوعدًا: 


-لم يتبق سوى القليلء أرجو ألا تكون قد نسيتني يا طوطيائيل. 
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ثم أكما سياحة للشاطئع وخرج لجزيرته ليدلف داخل الكهف 
الذى اشتم به رائحة مألوفة بالنسبة إليه. جعلته يجول بأنفه 


حول الجدران وهو يجعد جبهته بتعجب مردذًا: 
-هذه رائحة جني أعرفه جيدًا. 
2216 
-هل أنت أبن عمي كفيائيل ؟! 
قالتها منسا بذهولء أومأ كنان رأسه إيجابًا وهو يقول لها: 


-نعم كفيائيل هو احج وقد قام والدك وعمك بقتله من أجل 
العو على ملك الرخار وى هما: 


جحظت عين منسا وهي تهز رأسها نفيًا ليؤكد لها كنان الأمر: 
احتقنت عيناه بالغضب ليُكمل: 

-وسوف أنتقم منهم جميعًا. 

صاحت به منسا: 

اتيك لى تكس ابي رسوام. 

اهتزت الغيمة من تحتهم لتتشبث به منسا وهو يهتف بها : 
-أقول لك لقد قتلا والديء أبدًا لن أتركهما يعيشان بعد اليوم. 


نظطرت فوقها فوجدت غيمة متليدة فنفثت بها وكنان ينظر نحوها 
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بتعجب حتى أسقطت الغيمة بضع قطرات من المياه لتستخدمها 
منسا في الهبوط وهي تحذره: 

-لقد وقفت أمام الجميع لأحميك وأنت ما زلت بشري والان سأقف 
أمامك لأحمي عائلتي من انتقامك الأسود هذاء فإن أردت أذيتهم 
زفر كِنان بقوة وضيقء وهو يشعر بالسوء من غضب منسا عليه. 
لقد حركت هذه الجنية قلبه قبل أن يعرف حقيقتهء لكنها امتلكته 
حين وقفت بجواره وآزرته في أضعف وقت مر عليه لقد شعر بها 
وهي جواره تمسد شعره برفق وحنو افتقده بشدة وكأنها أمه, 
وحين استيقظ وجدها تغفو على كتفيه وتسبل جفنيها بأمان 
أشعره بحب لم يتذوقه من قبل إلا حين ينظر لعينيها. 


شعر بالندم لمصارحتها فكم تمنى وجودها بجواره وقت أطول 
من هذاء نظر للسماء وهو يردد: 


-ماذا أفعل الآن؟ 
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الفصل الثامن عشر 


والدها الذي طالما اعتبرته رجلا 5 ثيا و ب فى أنه قاتل 


وممَّن؟! أخيه؟! 


عقلها لا يستوعب الأمر وقلبها ينفطر ألمًا وهي مشتتة بين 
والداها وحبييها الذى حاريت الجميع مئ اجله. دلفت للقصر 
فحاول أحد الجنود إيقافها لكنه تنحى عن طريقها بمجرد أن 
نظرت له بعنيها نر كادت أن تحرقة حتاء وضلت لفرطة والدها 
فوحدته يجلس مع أحد وزرائه المقربين الذى تكرهه بشدة 
يتهامسان بينهما بشكل مريبء دومًا كانت تطلب من والدها أن 
يبعد هذا الرجل عنه فهو سيىئ الخلق ودميم الوجه ولا تشعر 
تجاهه سوى بالسوءع الشديد. 


تمتمت بغيظ وهي تنظر لوزيره مركوم: 

ثم بصوت مرتفع أمرته وهي تنظر نحوه باشمئزاز: 
-اتركنا أنا وا بمفردنا. 

-لا تذهب يا مركوم انتظرني بالخارج. 


قالها الملك وهو يقترب من ابنته. ليحنى مركوح رأسه وعيناه 
خرج من الغرفة لتتلقى صفعة من والدها وهو يهتف بها: 
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-ما الذى أعادك إلى هنا أيتها الخائنة. 


أعادت وجهها الذى ارتد للخلف إثر صفعته. لتواجهه بنظرات 
نارية وهي تصرخ به: 


المملكة بمفردك. 


صاح يهياج: 

-أغربى عن وجهى 1 كر لهذه المملكة ثانية وإلا قتلتك مثلما 
5 3 عمك. 

قذفته بسهام نظراتها الحارقة وقد تحولت عيناها للأحمر القاتم 
لتختفى صن أمامه تاركة والدتها تناديها لتسبح نحو الجزيرة 
.ةا لمان الف الذي تشور ازراجةافة. 

اقتربت منه مندا بخطوات واسعة والغضب بيبشتعل بجسدها كله 
لترتج الغرفة من دوي صوتها وهي تحدته: 

-أنت رجل عنيد ومتهون ألا يكفيك هروب ابتقك الكبرى من 


وجهك الدميم» تجرأت أن تطرد ابنتى الحبيية من مملكتها. 


اقترب منها حتى التصق بها ثم مده يده الكبيرة نحو رقبتها 
ليضغط عليها بحقد شديد وعيناه حمراء من الغضب ليرتفع 
حسفا من عن الأرض وقد ححطت عيناة من الاحياق لهردد 
هو بهمس وهو يصك أسنانه: 


-لا ترفعى صوتك هكذا وتحاسيبينى وإلا ستكون المرة الأخيرة 
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تركها .. ٍ. | وا ا من وهي 10 ظٌ ره : .اده كان نظرتها ٠.‏ قه 
ليترك لها الغرفة بأكملها ويذهب. جلست على مقعده ليأتيه 
الحارس يستأذنها بدخول الوزير مركوم للملكء أشارت له بالإذن» 


فدخل الوزير مطأطأ الرأس حتى رأها بمفردها تجلس على 
المقعد الملكى. خطى نحوها وهو يلتفت يميئًا ويسارًا ليتأكد من 
خلو الغرفة إلا منهما ليقول لها بخفوت: 


-أين ذهب طوطيائيل؟! هل خرج من الغرفة؟! 


الملك. أمسكت بيد مركوم الموضوعة على المقعد لتختفى به فى 
فى تقول له يح : وق اريت كلمتها بالسحط: 

“لن أنتظر يومًا آخر يجب أن نقتله في الحال قبل أن يعثر عليه 
-ولِمَا العجلة؟! هل حدث شى ع ؟! وأين منسا لقد جاءت وأنا مع 
طوطيائيل؟! 

زفرت بضيق وهي تنفض يده من بين كفيها لتجلس على المقعد 
أمامها: 

-لقد طردها من القصر. مؤكد ذهبت لابن عمها لو عرف هذا 
المعتوه مكانها سيقتلهما الا ثنان. 
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أنحنى برأسه يحدتها وهى ما زالت جالسة: 
ل ا سأة أ اللازم. 
أمسكت بيده قبل أن يرحل وبحزن شديد قالت بخفوت: 


الملعة. لقد عانينا الكثير حدى استطهنا التخلض من حيا. 


نزع كفها ع تع ك يمرفقه ليؤكد ما قاله سابقًا: 
-قلت لكِ لا تقلقي أتركِ الأمر لي. 
ثم تركها متوجهًا لملكه السري الذي يملك الحل بين يديه. 


عار عا عاو عاو عاج 


وقفت حيا أمام زوجها الذى ما ذال معلقًا ليخ الحائطء لتتركه 
بعدما حاولت فك وثاقه ولم تستطع., لتشهق عاليًا عندما سمعت 
آخر جملة من بورجا لتردد جِيا بذهول: 


-أنتِ كاذيةء مندا هي أمي: 

اقتربت منها بورجا لتشد يدها حتى تقف أمامها قائلة: 
-لست كاذبة. و تسطيعين سؤال مندا. 

ثم قربت وجهها للمرآة أمامها لتقف هي خلفها مرددة: 


-انظر لوجهينا. 
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ثم رفعت كفها لمرأة ليتغير الانعكاس ويتضح وجهها البشري 
الذى يثة , بيورجا كقيزاء؛ جحظت عي حيا لتفقد التطق ديئما 
أكملت يورجا: 


-لقد أخفيت الجزء البشرى فى ملامحك تمامًا حتى لا يعرفك 
طوطيائيل وتتربين في كنفه ورعايته بعدما أنكر وجودك ورفض 
الاعتراف بكِ كابنته فهو يكره كل ما هو أنسى. 


30 خ يها: 


“تذمين أبي لما فعله وتتركين نفسك؟! لقد تخليتٍ عني لمرأة 
ثائية ثري تى أصبح ابنة الملك؟! هذا كل ما أردتٍ الحصول 
عليه ؟! 


زفرت بورجا بضيق قائلة: 


رفعت زاوية فمها بتهكم قائلة: 

-حمدا لله أنك لم تربيني. 

ثم قربت وجهها منها لتكمل: 

-!أاه وللعلم أنتِ أيضًا بشرية يا بورجا. 


اقتربت منها بورجا بعنف وهي تطرق على المنضدة أمامها لتهدر 


بها: 
-أنا أمك ولا يجوز لكِ مناداتي باسمي. 


-أمى هى مندا شقتٍ أم أبيت. 


ّ كت بورجا كتفيها لتدفعها نحو الحائط دون أى مقاومة من 


حيا التى تركتها تفعل ما تفعله لتصك بورجا أسنانها بغيظ قائلة: 


0 تركتاء في المملكة تحت رعاية مندا لسبب قوي وليس دن 
تتزوجي من أن وتتركي حكم المملكة لها ولابنتها. 


دفعتها جيا برفق وتركتها على وقفتها لتذهب نحو راجح تحاول 
ثانية فك وثاقه وهي تُخبرها: 


-لا علاقة لي بخططك. ولن أعود للمملكة مرة أخرى. 


ثم نظرت نحو راجح الذي بادلها النظرات بابتسامة جعلتها تنزع 
الخرقة التى على فمه لتكمل: 


-لقد اخترت حياتي مع رجل أحبني وأحببته دون مصلحة وليس 
+ااء 11 حيتة وتوكت: لمصلحتك الخاصة. 


نظر راجح لبورجا التي رفعت يدها أمامه وجيا ما زالت تواليها 
طيره: لكا سملت و ل رام فالتفتت سريعقًا لتجد 
بورجا تحاول قذف كرة من نار نحو راجح فرفعت جيا كلتا يديها 
لتصد كرة النار هذه فعادة الكرة لبورجا لتقذف بها نحو المرآة 
لتتحطم وتقع بورجا أرضًا وقد أصيب جسدها من الزجاج. 
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راجح الذى ما زال مشدوها لما حدثء. استغلت جيا وقوع بورجا 
ورفعت بدها لتحركهما نحو الاصفاد فانف تحت ليقع راجح أرضاء 
هجوم آخر من أمها. 

نظرت جيا نحو بورجا بتعجب عندما بدأت بالتصفيق وهي تقول 
لبها: 

-لقد أبهرتنى بحق. وأصبحث أقوى مما تصورت با ابنتى العزيزة. 


جارد عا جا جار عاج 


جلست على الفراش تنحني لتحتضن قدميها بيديها وتضع رأسها 
على ركبتيها تهيم في الماضي وتتذكر كم تمنت أن يراها ويشعر 
بهاء والآن ابتعد هو عنها وحتى والدها التي كانت تحتمي به 
طردها من قصره لتغدو في هذا الكهف دون عائلة ولا حتى 
حبيبء. انتفض جسدها حين شعرت بيد أحدهم على راسها 
لتجده يرفع كفيه باستسلام قائلًا: 

-لا تخافي .. هذا أنا. 


نظرت له بتعجب وهي تجول بعينيها على الكهف بأكمله لتتأكد 


أبتسم وهو يقترب منها: 
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-أنا جقت اللآن. 

رددت بدهشة وهي تنظر له: 
-وكيف لم أشعر بك؟! 

اختفى ليظهر خلفها هامسًا: 

-هل نسيتء أنا حارس سماء. 


تنهدت بألم شق صدرها نصفينء. ثم جلست على الفراش خلفها 
بإرهاق شديد. والتزمت الصمت. 


جلس بجوارها وقد تألم بشدة لحالتها الحزينة هذه. فقد اعتاد أن 
يراها فتاة جميلة خفيفة الظطل وحالمة. توقف للحظات وهو 
يطالع ما بداخله ليردده قلبه دون لسانه. والاهم من هذه الصفات 
جميعها أنها «عاشقة» شعر أنه اشتاق لكلمات العشق والغزل من 
بين شفتيها اللذان كرههما في وقت ماء كيف كان بهذا الغباء ولم 
يقدر نعمة مثلها! 


وقف ليتحرك خطوة أمامها فلم ترفع رأسها لتنظر إليه. فجلمس 
على ركبتيه ثم وضع كفيه على وجهها ليرفعه حتى نظرت إليه 


وعيناه تشع نورًا ليقرب فمه منها حتى أصبح أمام شفتيها 


-أعتقد أننى أحبك. 
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-لم تتغير نيرة صونك ولا نظرتك ولا حتى أنفا سك وأنت تقوليها 
قيقتي . 


رفعت كفها تمرره على وجهه وهي تبتسم بعشق: 


-أنا أحببت كنانء يكون أنسيًا أو جنا مائيًا أو حتى حارس من 
السماء لا يهمنى فهو ما اختاره قلبى ولن يعشق أحد سواه. 


انتقامه حتى لو كان من أجلهاء نظرت له بحيرة ليقطع حيرتها 
بجملة رشقت فى صدرها كسهم غادر: 


-حتى لو قلت لكِ إنني مصر أن أقتل والدك؟! 
2 
أمسكها سيريوس من مرفقها بقوة لتنظر نحوه بحنق: 
-اترك يدي با ابي دعني أرجوك. 
وقف أمامها وبرد قاطع وحازم: 
-لن أدعليِ تخرجين. 


ثم متف بها: 


2608 


-أجننتٍ لو خرجت من هنا سيعرف الملاعين مكانك على الفور. 
حاولت سحب يدها لكنها لا تريد أن تستخدم العنف مع والدها لذا 
آثرت أن تحاول إقناعه بالعقل: 

-حاول أن تتفهمنى أرجوكء لم يعد هناك داعى لاختبائى لقد 
ا 0-0 ٍ ب 

لم يقنع بحديثها وظل ممسكًا يدها وهو يقول لها: 

-وأنتِ تعرفين أنكِ لن تكوني بأمان خارج جدران هذا المنزل. 
شعرت بالغضب يتصاعد لجوفها لتصرخ به: 

-أنا لا أريد أن أكون بأمان ثانية أنا كنت أريد حماية ولدي فقطء يا 


ام أرجوءك دعنى أراه وأمتع عينى بوجهه الذى لم أشاهده منذ 
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خصسة وتلاتين غاقاء دعي أفأنا لمت معلك. 

ترك يدها بحزن بالغ لما تفوهت بهء. فعادت تمسك كفيه بأسف 
-أنا.. أنا أعتذر منك, أرجوك لا تغضب منىء لقد تجاوزت حدى 
معك. 

سحب كفيه من بين يديها ليحاوط بهما وجهها المنير قائلًا: 


-أنا لم أتركك يومًا واحداء.ء كنت دومًا أراقيكم من يغعيد أنثٍ 
وأخواتك, لم يمر علي عام دون أن أستمتع برؤيتكم تكبرون 
وتصبحون أقوياء.ء أنا أبدًا لم أتخل عنكم. 
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شعرت بالندم من اعترافه هذه الذى لم يخبرها به من قبلء لتقب 


-دعنى يا انعو أرى كنان, لقد أاشتقت إليه كثيدًا أكاد أجن من 
اشتياقي له ولرؤيته. 


وقف مترددًا فهو لن يستطيع الذهاب معها وفي نفس الوقت لن 


يقدر على تركها هكذا بمفردهاء فحاول أن يثنيها عن الأمر ثانية: 


-ستفقدين حمايتك حين تخرجينء ولن أضمن عدم تعرضك 
لفجوه من الخائن يلقين أو الماعون وتقضل ولم 'تكتمل قوة كنا 


5 انفي إيتا أقوى حارسة سماء؟! 

كاد أن يتحدث فأوقفته: 

-وكنان ولدي أعرفه جيدًا سيقدر على حمايتي وحماية نفسه فهو 
أبني وابن كفيائيل. 


سنوات من أجل موته بسبب الغدر والطمعء ابتعدت عن أبيها بضع 
وات ب الا ستل مو اضفيه ‏ إو الها رامهافاء دعت 
من أمامه على الفور وهي فخيره.:. 
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وقف سيريوس حائرًا فلم يجد غيرها ليناديها وهي ستعرف ما 


جا جاه جاو عاوعا 


وصل مركوم للقصر السري الذي قاح ببنائه مع جثود الملك 
المخلصينء. دلف للداخل يسأل عن مكان الملك فأدخله الحارس 
الملك يسأله: 
-ما الجديد؟! 


اقترب مركوم منه عدة خطوات ليجييه بالكذبة التى حضرها 
رحد ذافك إليه: 
-لقد علمت أن الملك طوطيبائيل سيغادر المملكة لعدة شهور ولا 
هي الفرصة الوحيدة للهجوم على المملكة الشمالية أولا. 

عل لاما لجان 


الاتجاهات وهو ما زال يقف بثبات جعلهم يهتزون خوقًا حين 
دوى صونه: 


-أين دريائيل؟ أبلغوه أننى هنا. 


وصل دريائيل على الفور حين سمع نداء أخيه ليقف خلف حرسه 
قائكة: 
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-جئقت للحرب أم للسالاه ؟! 
أدار له طوطيائيل ظهره وهو يحدته: 
أت 5 5 ْثا. 


قودف دويائيل الحظات فيل أن يتبعه للكهف؛ لكنه عزم أمره 
وذهب خلفه دون حرس فهو يعلم أخاه جيدًا لن يتجرأ على 


أذيته. 


عاد عار عاج عاج عاو 
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الفصل التاسع عشّر 


استأذن القائد للدخول فأذن له الملك لينحنى أمامه بتحية ملكية 
ثم قام بتحية مركوم ووقف قليلًا قبل أن يخبر الملك عما جاء 
من أجله. ففهم الملك أنه يريده بمفرده فطلب من مركوم الانتظار 


خارجّاء انحنى مركوم بالسمع والطاعة وغادر الغرفة لبيدأ القائد 


-لقد استعد الجيش بأكمله يا مولاي ونحن الآن ننتظر إشارتك. 
قام من مقعده وهو يفكر ثم سأله: 

-أين طوطيائيل و دريائيل؟! 

أجابه القائد بآلية: 


-لقد أخبرني أحد مراقبيهما أنهما الآن يلتقيان ببعضهما في أحد 
الكهوف الأرضية. 


-كيف يلتقيان وبينهما حرب لم تنته؟! 
أخبره القائد عما وصله من أخبار: 


-لقد ذهب الملك طوطيائيل لأخيه اليوم وطلب مقابلته وحين 
أتى أمره أن يتبعه لمكان ماء والمراقب الآخر خلفهم الآن. 


لمعت عيناه بفضول ليأمر القائد: 
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أنحنى مجيبًا: 


-حسئًا يا مولاىء نادى الجنى فجاءه على الفور وبعد التحية سأله 
القائد عن مكان الملكين فقال لهم: 


-في كهف قريب من القصر الكبير. 
اقترب منه الملك يأمره: 
-اصحبني إلى هناك. 
طلب من القائد أن يتبعهم فرفض الملك قائلًا: 
-ل يانى أحد منكم معي, وحين أعود سأخبركم بوقت الهجوم. 
أمسك الجني يده وانتقل به إلى هناك. 
عببت 
وقف دريائيل أمام أخيه الغاضب قائلًا: 
-أنا أيضًا أحببتها. 
هتف به طوطيائيل وهو يتمالك نفسه بقوة حتى لا يتقاتل معه: 


الخائن الذى اتفقت مع الساحرة اللعينة حتى تخدع ليديا 


وتتزوجها أنت؟! 


اقترب منه دريائيل وهو يحاول مراضاته: 
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ولاه طوطيائيل ظهره فالتفت ينظر إليه معاتيًا: 


-كم من المرات بعثت إليك وزيري المقرب كي أخبرك أن نبحث 
عن ادن أخيك ونسلمه الحكم ونكفر عن ذنوينا ونعود أخوة كما 


و« 
« 


سبق ؟! 
نظر له باستحقار وهو يردد: 


-كل هذا من أجل اعتقادك أن هناك لعنة أصابتك ولم تنجب 
بسببها أيها المختل؟! 


زفر دريائيل بضيق: 
-لا دخل لك باعتقادىء دعنا فيما نتحدث به. 


اقترب منه يمسك بده: 


-أنا أطلب منك الان مسامحتي على الماضي ودعنا نعود مملكتين 


سحب طوطيائيل يده من يد أخيه قائلًا: 
جعد دريائيل جبهته قائلًا: 


-هو ليس بشرى إنه كنان ابن أخيك. 
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4. 


ثم ابتسم باستهزاء ليُكمل: 

-ألم تُخبرك ليديا بالأمر؟! 

جحظت عينا الملك بالخارج ليردد بذهول: 

-كنان ابني؟! ما زال حيًا!! 

كاد أن يختفي عائداء لكنه توقف حين سمع دريائيل يقول: 
-نعم أخبرتني وأنا أؤيدها يجب عليئا قتله. 

اختفى كفيائيل عائدًا لقصره ليصرخ بالجميع: 


-سنهجم غلى المملكتين بعد ساعة واحدة من الآن هيا جهزوا 
العدة والفتان, 


لجار ملو جا جا 
تجلس بجواره على الفراش وهو يحمل رأسها على صدره ويعسد 


شعرها الأسود الحريري الطويلء. ويستمع لها وهي تقول بحزن 


نشد بد 


أعرف حقيقتى. 


تم رفعت رأسها تنظر إليه بعينين سوداويتين من الحزن: 
-من أنا؟! ما حقيقتي ؟! 
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سبابته على طول وجنتيها قائلة 


ابتسمت ابتسامة رسمتها بالقوة وعقلها يدور بأفكار عدة لتقول له 
يخفوت: 


-وأمى الساحرة اللعينة. لن تتركنا أبدًَا وأنا خائفة عليك حبيبى. 


-أنا لنت قلقَاء أنا أثق أنك ستحمصينى » وبالنسبة إل أمك الساحرة 


فستعرف أنك لست أهلاً لمرادها ومع قليل من الوقت سوف 
تعركنا بحالتا. 


سألته والأمل يتسرب بداخلها: 
-هل تظن ذلك ؟! 
أجابها بابنتسامة عريضة: 


-آنا واثق من ذلك. فلن تكون أبدًا مهما وصلت بجبروتها مثل أبيكِ 


ولقد أستطعنا أن نهرب منه وأن يستسلم هو للأمر الواقع وتركنا. 


شردت قليلًا لتعتدل قائلة: 
-يجب على أن أعود للمملكة. 
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-أجننتٍ يا جيا؟! لو رجعتى 92 هناك لن تعودى للأرض كانيبة! 


-لا تقلق يا حبيبي فلن يراني أحد. يجب أن أقابل مندا وأعرف 
منها ما الذي تخبئه أيضًا قبل مجيء الساحرة لنا علني أعرف ما 
يدور بعقلهاء عليك فقط أن تعدني بأن تذهب لمكان آمن حتى لا 
تطولك يد بورجا. 


عاد عاج عا جاوما 
ه95 و م رئ: - كه وه 0 بك: 


000 و إن كان كلاامك صحيخًا ووالدي وحمي هما حصن تسببا في 
مقتل والدك ووالدتك؛ وحتى وإن طردني أبي من مملكتي وتبرأ 


وقف أمامها يطالعها بتحدٍ واضح لتتلون عيناه وتصبح ذهبية 
مثلها: 


-أنا لا أنتظر أن تسمحي لي بقتلهما يا منساء لقد كان هذا قراري 
ولن أتراجع عنه. يجب عليهما أن يدفعا ثمن فعلتهما. 


أمسكت منسا يده قبل أن يخرج مختفيًا من الكهف لتترجاه: 


-أورجوك يا كنان لا تفعل. فهم أعمامك فى أالنهاية. 
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نفض مرفقه من يدها وهو يقول لها بغضب شديد: 


-وهل قاما هما بمراعاة هذا الأمر وتوكا أخيهما وأمى ولم يقوما 
بقتلهما؟! لا لن أتركهم لا بد أن يموتا بيدى كما قتلا والدى 


سمع صوتها العذب الذى لم ينساه أبدًا وهى تقول من خلفه: 
-والدتك لم تثمتء والدتك شجنت حتي تظل أنت بأمان! 

عاد عاج عاو عاج عاج 
وقفت أمامها وعيناها يطلقان الشرر نحوها وهي تصرخ بها: 


-ولما لم تخبريني من قبل أنكِ لعينة مثل الساحرة وجل ما 


ضحكت ليديا باستفزاز لها قائلة: 


-أمك هى من باعتك لىء لو أردتٍ لوم أحد فلا تلومى الا هىء أنا 
كنت لكى الأم التى طالما أحببتها أم نسيت؟! 


صكت أسنانها بغيظ وهي تدور حولها: 

-دومًا كنتي تفضلين منسا وكنت أتسأل لما؟! ألست ابنتها أيضًا؟! 
ثم واجهتها لتنظر نحو عينيها باتهام متسائلة: 

-وهل منسا ابنتك أيضًا أم ابنة بشرية أخرى؟! 
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-منسا ابنتي أنا أيتها الحمقاء. 

ركلت جيا الحائط الزجاجي لتصدر ضجيجًا وهي تصيح بها: 
-وبما أنك تنجبين من أبي لماذا أخذتني منها؟! 

زفرت بضيق وقد توغر صدرها من هذه المواجهة: 

-قلتها لكِ وسأقولها ثانية علكِ تفهمينء أنا لم أخذك من أمك 


المصون لقد باعتك لي لأن والدك العزيز لا يريد الاعتراف بابنة 
نصفها بشريء فكل 6 يريده هو عدم معاداأة والدته الملكة 
حتى ترضى عنهء بالاضافة لكرهه الشديد لما هو بشريء لذلك بدلا 
من أن تقفي أمامي هكذا تحاسبيني على تربيتك لكِ مع ابنتي 
فلذة كبدي حاسبي والدك الذي رفض الاعتراف بكِ من البداية. 


دخل طوطيائيل عليهما وهو ينظر نحو ليديا بامتعاض وقد 
اشتعل جسده بالغضبء فنظرت ليديا بدورها لجيا بغيظ شديد 
فاقتربت جيا من أبيها تطالعه بحزن بالغ وقبل أن ينطق أحدهم 


عاج عاج عاو عا عا 


هبطت فيجا في الصحراء لتنادي عليه عدة مرات حتى استطاع 
نعمان سماعها ليأتيها على الفور ملبيّاء وقف أمام فيجا يحيها 
بإجلال ثم استقام لينظر نحوها بتساؤل جعلها تحاول إخباره ما 
جاءت من أجله: 
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-أعتذر عن استدعائك بهذا الشكل؛ لحني لم أجد أحدًا خيواة 


53 5 أن بالقلة 5 0 احا التحدث بحرية دون حر م 
لا علباء مولاتى فأنا يسعدنى دومًا مساعدتك. 


تلكات: قليالة ونعمان يطالعها بفضول وقد شعر أنها تخبيع خبدًا ما 
1 ا 7 جا > - 


ودد في ذهول: 
-ايتا؟! 


-نعم» إيتا ابنتى ما زالت حية. وسوف تعرف التفاصيل لاحقاء 
الآن يجب عليك إيجادها وحمايتها لأنني الآن في مهمة كبيرة 


تجاوز نعمان ذهوله ليسأآلها بمنطقية: 
-وأين سأجد إيتا؟! 


-هذا هو حجرها ولا أحد يستطيع معرفة موقعها من خلاله سوى 
الحرس لذلك أنا سأدلك على مكانها وستذهب إليها فى الحال. 
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8 تا أخبريني ولا اه 5 


وشوشت الحجر بهمسات جعلته يرتفع عاليًا ليدور فوق رؤوسهم 
عدة دوورات سريعة حقى توقف اعند جهة الجنوب لتضىءع 
أله , م فى ]1 أ تت : 00 هلالياء 1 5 ا قر جا حي | ثم 
-هي الآن في كهفها القديم الذي تزوجت به كفيائيل. 

أوقفته قبل أن ينتقل لتؤكد عليه: 

-تأكد من عدم وجود أحد خارج الكهف. لأن ما فعلته النجوم الآن 
درع الحماية التى صنعته لها بورجا لترى ولدهاء أرجوكءك حافظ 
أوماً لها نعمان بيرأسه ليطمتنها: 


عاج عاج عاج جاو عاو 


22 


الفصل الأخير 
انتقل نعمان للغرفة السرية لينادي: 
-يوناس.. أحضر في الحال. 
جائه ولده مسرعًا يتساءل متعجبًا وهو ينظر للغرفة السرية: 
-ما الذي حدث ؟! 
أجابه وما زالت الدهشة تعتلي ملامحه: 
-إيتا ما زالت حية و.. 
توقف عن الحديث حين هتف يوناس: 
-كيف حدث ذلك؟! لقد رأينا رمادها! 
هز نعمان رأسه: 


-لا أعرف؛ لكنى أعتقد أنها خدعة ما من الملكة حتى يتركها دنبهش 
وبلقين. 


شرد يوناس قليلًا وهو يقول لأبيه: 
-وماذا ستفعل الآن؟! 
تنهد نعمان: 


حرك يوناس وآسبه: 
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-لا يا أبى لم أقصد السؤال عن إيتا أنا كنت أتساءل عن كفيائيل. 
ضم نعمان حاجبيه باستفراب: 
-ما به كفيائيل؟! مؤكد سيعرف بالأمر. 
أصاب نعمان الفزع مما سمعه ليعمل عقله بالقوة القصوى وهو 
يعولل عاضنا. 
-الغبي لم يستمع لي وقرر أن يهدم كل شيءع. 
ثم أ مسك يد ولده قائلا: 
-يجب علينا أن نوقفه بأي ثمن. 

عا عا جار عاو عاج 
و55 فمك إيتا أمامه كك تنظر له بشوق وكان الكون توقف عند هذه 
تصدق أنه أصبح شابًا قويًا وجميدًا هكذاء تشعر بالفخر والندم 
وتود لو تعود السئوات لتراه فيها كل لحظة ولن يجيرها الخوف 
غلل تركةه أبدَاء بيئما هو ببادلها نظراتها المحبة بأخرى متعجبة 


مليئة بالغرابة وهو يُعيد ما شاهده في سباته ليتأكد من وجودها 


وفي خضم حيرته اقتربت منه ترفع كفها بتردد لا تضمن ردة 
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فعله. لتدنوا بكفها تالامس وجهه فابتعد عنها بارتيباك واضح 
لتتلألاً عيناها بالدموع ليرتسم مشهد في عقله لعينيها الدامعتين 
هذه نفنها وها تقبله قائلة: 


3 «قذكرنين دائمًا يا كنان 9 عثدما تبلغ الخامسة والثلا تين ستعرف 
0-6 فى ت46». 

رددت بخفوت وهي لا تعرف ما يدور بعقله: 

-لا تبمتعد عني يا ولديء لقد تمنيت لمسك ولو لمرة واحدة طوال 
السنوات الفائتة. 

هز رأسه وهو يُغمض عينيه مرددًا: 

ل ا 

وضعت يدها على فمه قائلة: 


-كل ما رأيته كان صحيحًاء لكن بورجا أخذتك مني قبل أن ترى 


-ماذا حدث أخيريضي ؟! 


87 3 - له نحو فراشها القديم وهي تتحسسه بيدها 
ومشاهدها مع كفيائيل تتوالى على ذهنها لتعود مشاعرها في 
الاهتياجء. رغم عدم نسيانها لأي من هذه التفاصيل أبِذّاء لكن 
وجودها هنا فى الكهف أمر آخر. 
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نظرت منسا لكنان الذي أشار لها أن تتركها وهو يشعر ما تحسه 
أمه من ألم الفقدء فقد شعر به أول ما استيقظ في هذا المكان. 


جلست على الفراش وهي تحاول استجماع شتات نفسها وهي 
تخبرهم: 

-عندما أنهت بورجا مراسمها في إخفائك. وجعلت جسدك يبدو 
كالإنسء سلمتك لحارسها من الجن الأرضي لكني لم أعرف اسمه 
ولم أستطع رؤية وجهه ولا ملامحه. لقد أخذك منها واختفى 
سريقاء وجاء وقت دفع الثمن. 


وقفت إيتا تمرر كفها على الجدرآن التي شهدت عشقها الأيدي ثم 
خطت لتقف أمام ولدها تضع يدها على رأسه فأغمض عينيه ليرى 


ما حدث. 


-لا تقلقى سيكون بأمان كما وعدتك طالما ستدفعين الثمن كاملًا. 


وهي تغمض عينيها و تسلم لها نفسها دون مقاومة لتضع بورجا 


دخل سيروس للكوخ ثم رفع يده أمام بورجا لتعود للوراء حتى 
ارنظطمب بالحائظ خلفها لتسقط أرضاء حفن إينا ين ادراعة وفيزا 
قالت له: 


-لقد قطعت لى ابنتك وعدا وإن لم تنفذه فى الحال سوف تظل 
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هكذا بين الحياة والموت. 


حديثها فهتف بها: 


-سأقتلك إن لم توقظيها. 


دقائق وإن وجدوني ميتة سيجدوا من يدلهم على مكانك 
المخفي وسيعلمون أن إيتا ما زالت حيةء وفوق كل ذلك لو مسني 
أى أذى ستقتل حفيدك الغالى الذى دفعت أمه حياتها لتحميه. 


الخاص به أمام عين بورجا التي توقفت عن الضحك على الفور 
وهي تقف أمامه بذهول ليعرض عليها سيروس الأمر: 


-ستاأخذين حجري ومؤكد تعرفين قيمته. ستوقظين أبنتي 
وسوف تلقين عليها تعويذة حماية كي لا يعرف أحد الملاعيين 
مكانهاء حتى نقبض عليهما وفوق كل ذلك لن يُمس حفيدي أي 
أذى وستقولين لي مكانه. 

ضمت حاجبيها وضيقت عينيها بتفكر لتداعب خصلات شعرها 


-سأحمي ابنتك بتعويذة لن يستطيع الشياطين العثور عليها 
وسوف أوهمهم أنها ماتتء لكنها لن تخرج من منزلك للأبد. 
وسأحمي حفيدك حتى يصل لسن السبات وقتها لن يكون لي 
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لطةععلية ومقايل هذين الخدمتين ساعد الحجر 


وسوف يجعل كنان فى كنفه وحمايته, همست له بجوار أذنيه 


الطويلتين: 
-الوقت ينفد أيها الحارس العظيم. 


-وهل وافق جدي ؟! 
أومت برأسها: 


-نعمء لقد أوشك دنهش وبلقين وقتها على القدوم فلم يجد سبيل 
وى الهو اهقة : 


شعر بالألم قائلًا: 

-ولماذا لم تبحثي عني؟! 

-لم أستطع الخروج من المنزل خوفا عليك, ولم يدخر جحدك ولا 
جدتك ولا أصدقاء والدك الأقرباء جهذًا للبحث عنكء لقد كنا 
حجرك خفت وأظلم عندما تحولت لهيئتك البشرية ولم نجد أى 


دليل على وجودك في أي مكان قريبء وبورجا علمت أن جدك لن 
يتركها فاختفت لسنوات طويلة لم نعثر لها على مكان ح: 
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ظهرت ثانية وبعد تهديدات عديدة وصلتها من أجدادك أعطت 
لهم عنوانًا لك ذهبوا إليه على الفور لكنهم لم يعثروا عليك 
وأخفت هي مكانك معللة أنها لا تعرف سوى هذا العنوان» وأن 
مخالفة العهد وإلا سيّحرق. 


أقبلت عليه ليسألها بتعجب: 


-وما المميز في حجر جدي لتوافق بورجا على مساعد تكم بهذا 
الشكل؟! 


أجابته وهى تنظر لمنسا وكأنها تراها لأول مرة: 


-جدك من الحرس الأقوياء وحجره يجعل الأقسن بشباب دائم 
وقوة أبدية. 


ثم سألته بخفوت وهي تشير نحو منسا: 
-من هذه الجنية ؟! 
نظر كنان نحو منسا قائلًا: 


جحظت عين إيتا ثم تحولت نظرتها للغضب لتطالع ولدها يعتاب 
فأسرع كنان بالقول: 


-لا تخافى يا أمى فهى.. 


صمت قليلاً لتراقبه منسا وهي تضيق عينيها فهمس لأمه: 
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ا »وه 
٠.‏ 
٠ه«‏ >» 
+« 9 


بمنسا التى وقفت بانتباه: 
-وما الذي حدث لبي 


أجابته والحزن يخيم على وجهها: 


-عندما علم بموتي واختفائكء. وأن الشياطين هم السبيب فيما 
حدث. قرر أن يُغير عليهم بجيشه وجيوش أخويه. وحين اشتدت 
المعركة وصارت في أوجها وانتصر جيوش والدك على الشياطين 
وقبل أن تسلسل أمي دنهش سحب أعمامك جيوشهم وتركوا 
والدك للشياطين بل وكلفوا قادتهم والأقوياء من جنودهم أن 
يحمو الشياطين الذين التفوا حول والدك ليردوه قتيلًا قبل أن 
يهرب دنهش وبعض من أعوانه. 

تلونت عيناه بالأسود القائم من الغضب وهو ينظر لمنسا التي 
التزمت الصمت وهي تنتظر حكمه على أمل أن تردعه هي 
ووالدته لكنه صدمها بالقول: 


-لن أسامحهم أبدًا عما فعلوه بأبى. 
ليرفع قبضته أمامها: 
-وسأقتلهم فيددفق هذه . 
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صوتها كابت رغم أ هتزازه: 


قرارىء لذلك لى تواجه أن بمفرده. 


ثم تنوكتو و 6 ١‏ 


عاد عا عاج جار عاو 


جلس على التلة وهو ينظر للسماء بحسرة ولم يبهت الغضب في 
قلبه بل يزداد اشتعالًا كلما وضع خطة لاطاحة بفيجا لتفشل 
جميع خططه على مدار السنوات العديدة الفائتة. وكأن الحظ 
السيى أصبح حليفه بعدما صادق الملاعين الجبناءء وكلما أراد أن 
يجعل أحد أخواته يساعدانه يجدهم ينصبون له فكًا ليقبضوا 
عليهء لو كان أخوه الحُقرب ما زال حيًّا ما وصل لحالته هذه. 


كتم صرخاته المقهورة حتى لا يسمعه أحد الحرس كاد أن يختفي 
من مكانه ويعود لمخبأه قبل أن يستدل أحد عليه رأى نجم إيتا 
يعلو في السماء بوضوح شديد لتجحظ عيناه بذهول مجازقًا 
بحياته صاعدًا للسماء ليقترب من النجم بذهول حتى تأكد أنها 
هي بالفعلء وقبل نزوله رأه أحد الحرس فأتبعه وبعد عدة 
مناوشات استطاع الاختباء منه ليعود الحارس للقصر ييلغ خباء 
والملكة عما رأى. 


ظهر بلقين أمام دنهش وما زالت الدهشة تعلو وجهه وهو يردد 
بخفوت وكأن أذنه لا تصدق ما ينطقه: 


-لقد خدعوناء إيتا ما زالت على قيد الحياة. 
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جا عاج مان عاج عاج 


طوطيائيلء بينما أعط الأوامر لوزيره المقرب وقائد الجيش 
ليتحركوا بالجزء الثاني نحو مملكة أخيه دريائيلء وقبل أن 
ياه: 


ع؟+ 


3 


ب 


.. 


-لا تفعل ذلكء تراجع يا كفيائيل. 
نظر له بغضب قاثَلا: 


اقترب منه نعمان بهدوء وبصوت عاقل قال له: 


-لا تنش أنهم أخويك, وأن والدك اختارك لتكون ملكهم لما توسمهه 
فيك من عقل وحكمة وقلب كبيرء تعقل قبل أن تندم على فعلتك 


جلل صوته في الجزيرة لتهتز أرضها من صراخه بنعمان: 


-أخواي اللذان تدافع عنهما قد قاموا بخيانتي ولولالك أنت وولداء 
لكنت الآن حفنة تراب في قاع المحيط بسبب جشعهماء وفوق كل 
هذا فهما السبب الرئيسي في موت زوجتي والمرأة الوحيدة التي 
أحبتتهاء وتركوني لأتعفن على هذه الجزيرة:ء بينما هما ينعمان 
بلكي الذي وهبني إياه 2 ولولا جنودي المخلصين وهذا 
المكان الذي كان من ضمن خطة أبي للاطاحة بالشياطين كنت 
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ل 5 سس 


ثم أشار للجيش ليتبعوه متخطيًا بني النعمان الذي وقف حائرًا 
من إخباره بعودة زوجته وحبيبته أمام كل هؤلاء الجيش؛ لكنه 
ظقرر أن يجازف فهو لن يتوقف عما يريده إلا إذا علم بعودتهاء 
وقف نعمان ينظر أمامه على كفيائيل الذي يزحف نحو المحيط 
ليهتف بصوت مرتفع: 


-لقد عادت إبِذا: 


توقف كفيائيل يكذب أذنيهء لو أحد غير بني النعمان أخبره بذلك 
كان سيكمل طريقه دون حتى الانتياه له لكن نعمان لا يكذب قطء 
لهذا عاد يقف أمامه بعدما أشار للجيش بالتوقفء. تسارعت 
أنفاسه واضطرب جسده بذبذبات كثيرة تشبه البرق وهو يسأله 


بحذر: 


-ماذا قلت؟! 


جا عا جا جا هاج 


بدأت تلومه على ما فعله مع منسا ليشعر هو بالأسى من أجلها؛ 
لكن رغبته في الانتقام كانت أقوى من حبه لهاء توقفت إيتا حين 
وجدت يوناس يقف أمامهم ينحني بتحية وقد رسم ابتسامته 
المحببة على وجهه لتتفاجأً إيتا بوجوده.ء بيئما هم كنان بالهجوم 
عليه فأوقفته إيتا بيدها وهي تلقي السلام على يوناس و تقول 
له: 


-لقد أشتقت إليك وإلى والدتك كثيرًا يا يوناس. 
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نظر كنان لأمه بتعجب ثم انتقل بيصره ليوناس الذى مد له يده 
بالسلام حثته إيتا بالقول: 


-قم بالسلام على أخيك يا كنان. 


حين التقت أعينهما عاد بذاكرته التى حملها بعقله ليتذكر وجهه 
فابتسم له بألفة ليسلم عليه بحرارة جعلت يوناس يضمه بود 


كبيرء فقد ولد هذا الشاب الجميل عل بديه. 
انتهوا من الترحيب الحار ليبلغهم يوناس ما جاء من أجله: 


أمسكت إيتا بمرفق ولدها وهى تهز رأسها نفيًا: 


-لن أترك ولدى أبدًا بعد الآنء لا تقلقوا علينا سأحمى ولدى 


وسيحهي ولدي. 
اعترض يوناسى يقلق: 


-مؤكدًا بلقين ودنهش عرفوا بأمر عودتك التى وبالمناسبة لم تأت 
أبدًا في وقتها ولذلك لن يتركوك يا مولاتيء لم يتبق لنا سوى 


قالت بإصرار لن تتراجع عنه: 
-لن أترك ولدى أبدَاء لن أفعلها ثانية. 
نظر يوناس برجاء لكنان: 


-حسمًا تعال معنا يا كنان, وأرجوك لا ترفض. 
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ضيق كنان عينيه برفض قاطع قائلًا: 
-لا ل أذهب لمكان سوى مملكة أعمامي, خذ امي لمكان أمن وأنا 
سأقتل من قتل والدي. 


ابتسم يوناس لهما حتى نظرا الاثنان له بتعجب وهو يقول: 
-أبوك ما زال حيًا. 


عاو جا عاو عار عاج 


أانطلقت منسا نحو مملكة والدها فأوقفها الحارس الكبير الموجود 
على باب القصر قائآا: 


-لقد أمرنا والدك بعدم دخولك للقصر. 


برقت بعينيها الذهبيتين نحوه فهاجت المياه حولهم ليرتعد 
الحارس؛ لكنه ما زال يمنعها من الدخولء توجهت نحوه بسرعة 
كبيرة جعلته يختفي من أمامها لتدلف داخل القصر ومنها لغرفة 
والدها التي أغلقتها خلفها لتسمع تمتمات استجداء من صوت 
تعرفه جيدًاء بحثت عن الصوت في أركان الغرفة ليتضح من 
غرفة والدتها فهرولت نحوها على الفور. لتصرخ حين وجدت 
والدها يقبض على عنق والدتها بكفيه.ء بينما والدتها جاحظة 
العينين ثم بدأت في السكون حتى زادات منسا من صراخها 
لترتخي يد والدها إثر صوتهاء لتجر هي جسد مندا من بين يديه 
وهو يهتف بها: 


-خائنة. ويجحب أ أقتلك. 
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-ما الذي تفعله بأمي؟! 

أجابها بغضب: 

-أمك خائنة. وأنتٍ أيضاً خائنة. سأقتلكما. 
هدرت به بهياج وقد اشتد سخطها منه: 


-وأنت ماذا تكون بعدما شاركت أنت وأخوك في موت أخيكم 
الكبيرء طمقًا فى مُلكهء بينما عاديت الآخر من أجل حبييتك التى 
أخذها منك, جميعكم خحونة وخدذاعين وتستحقون القتل كلكمء 


ع >٠»+ه»‏ 


وعيناها لا تفارقان طوطيائيل الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة: 


-مركومح هو والدك الحقيقي. 


عاد عا عاج عاو عاو 
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الخاتمة 
جلست منسا على ركبتيها يجوار أبيها الى يحتضرء بينما حاولت 
مندا أن تسحبها خارج الغرفة وهي تُعيد عليها قولها: 
-اتركيه يا منسا فهو ليس والدك. 


عاو ف واو سد ناته 
وهى تهز له رأسها لتضغط على مسامعه جِيدًاء ثم أطلقت هدة 


من حوتها القاتل؟ 
بدات فل تداع اجات 1ن دن لقرفة املك لتر اتنا 


كفيها من على أذن طوطيائيل الذي ما إن دخل الحكماء قال لها 


-أخرجيهم من الغرفة لا أريد أحدًا سواك. 

حاولت الاعتراض: 

-لكن يا أبي.. 

قاطعها بإصرار وهو يرفع يده نحو الحكماء ليغادروا الغرفة: 
-أطيعي أمري يا ابنتي أرجوك. 


ودموعها تتساقط. ليُجفف هو دموعها بسبابته ليحدثها بوهن: 


-دومَا كان أبى وأمى بُفضلان أخى كفيائيل, وكانا يحاولن إيعاده 
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ل ا ل ا ل 0ن 
بالغيرة والحقد من كفيائيلء. وكلما مرت سنة كان حقدى منه يزيد 
وحقدى أضعافقًا ليدفعنى أنا إلى مواجهة والدى ليغضصب علوح 
أكثر نيتفا هن يظل المدال ذا القلب الكبير. 


كؤته إلا أنه اب أن يصعت يكم : 

-حين حاولت إطاحة كفيائيل من الحكم بعدما سلمه أبي المملكة 
بأكملها رغم أنه كان يأبى ذلك اشتعل قلبي بالنيران» وإردت أن 
أفعل أي شيء حتى لا يحصل على ما وددت دومًا الحصول عليه 
لذلك تعاونت مع أخي لنفعل ما فعلناه ليغدر بي أخي ويخدع 
الفتاة الوحيدة التي أحببتها. 


-وجاءت أمك وبورجا بخداعي. 


ثم رفع جزءًا من سترة الذهبية ليريها يديه وأثر الأصفاد التى 
كانت بيهما قائالا: 


-هذه الآثار كانت اصفادًا كبلتني بها بورجا لسنوات لتجعلني عبدًا 
لهاء وكان هذا بمساعدة أخى العزيز دريائيل وقد عانيت الكثير 
لأتحرر منهاء أعترف أنني أحطات كن كر من ممؤليج حدعني يا 
ابنتي وفي النهاية قتلني الوزير المقرب من عمك كفيائيل بعدما 
خا ره ا 
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شهقت منسا وهى كساله: 
-مركوم وزير عمي ؟! 
ارتخت يداه التي تتمسك بها منسا ليجيبها: 


فوجده يصعد لجزيرة منتية بعيدة وعندما لحق به رأه مع أخى. 


تراخى صوته بشدة ليضغط على يدها بضعف قائلا: 
-أنتِ ابنتى الحبيبة الغالية التى لم أرفض لها طلبًا قط. كنتى دومًا 
نقطة ضعفي والوحيدة التي ملكت قلبي بعدما تركتني أختك., 


خدعونيء لا تتركيهم ينعمون بحياتتهم بعدما فعلوه بي. 


على ما حدت له ليستفغل حزنها الشديد مؤكذدًا عليها ما يريده: 
-أنا أعرفك قوية وذا بأس وستصبحين ملكة ذى سطوة وعتو. 
جففى دموعك هذه وتحلى بالصلابة والقوة المطلوبه لتريحى 
والدك فى موته. 

-قالها ثم لفظ أنفاس الأخيرة. ليتحول جسده لرماد بين يديهاء 


تناد ا 00 | 3 + لوث به 9 + _» ب فح نتاحها من -5 من حولهاء 
لقد عاش والدها مخدوعًا ومات مفغدوردًا به. 
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تشعر ايها من قيلء انحتت لتلتقط تاج والدها ثه ارندته يعدم 


جمعت رفاته فى جرة تخصها ولم تنش أن تأخذ سيفه بيدها. 


خرجت من غرفته لترى أمها والوزير مركوم يقفان أمام باب 
الغرفة. ومن خلفهم جنود الملك المقربين ووزرائه وبعض من 
خدم القصر. اقتربت من مركوم بوجه عابس ليبادلها نظراتها 
بابنتسامة وهو يفرد ذراعيه لها قائلا: 

بيني الغعردزة. 


2 ص »- له وهى تقترب منه 20 و بينها ٠.‏ طوة واحدة 33 تأ 
سيف والدها وتطعنه فى قلبه كما فعل بوالدهاء صرخت بها مندا 


وهي تركض نحوها: 
ايا هنما إئه والدك الحموق. 


بالجبو سقائلة: 


لقن قعلت قات أن و هذه الكاتية ليشت امور د ها للستمن, 
تردد الجنود بالتحرك فجهر صوتها: 


-بموجب قانون المملكة فأنا وبعد وفاة أبى الملك أصبحت ملكة 
اليحار الشمالية. وعليكم طاعتى وإلا اعتبرتكم من الخائنين. 


أنحنى الجميع إليها وركض الجنود نحو مندا لقُمسكو بكلتا يديها 


300 


يجروها خلفهم بينما هي تصرخ بابنتها: 
-ستدفعين تمن ما فعلتيه يا ملعونة. 


من في المملكة أمامها ليبدأ الوزراء في تتويجها على العرشٌىء. 
تناه قراس الحداد على و إلدها السل 


لجا اا ا 
+»>ه 03 
بعد عدة أيام 


جلس كفيائيل على عرشه وبجواره ولده كِنان وقد استعاد مملكة 
والده الكبيرة. ليطلب من وزرائه جمع المملكتين الشمالية 
والجنوبية تحت رايته كما في السابقء فاستجاب دريائيل على 
ا 0 السماح على ما فعله ليرفض 
كفيائيل مقابلته الشخصية؛. وطلب من ولده كنان أن يلحق بعمه 
يراضيهء فذهب كنان على مضض ليقابل عمه في مملكته. لحق به 
في قصره ليطلب كنان الإذن بالدخولء رحب به دريائيل وقد بدا 
الحزن على وجهه ليجلس كنان أمامه قائلا: 


1151 موقا مد وى فع | ملعماي جنا 
ذعلته بك فأرجوك < فبتتكسر 2 اترك هذأ الأمو للزمن يدأويه. 


هز دريائيل رأسه بالموافقة ليتركه كنان وبدلًا من أن يعود لمملكة 
أبيه ذهب لمنسا التي تجاهلت دعوتهم وطلبهم لانضمام مملكتها 
للمملكة الكبيرة وصل لقصرها الكبير وطلب الإذن بالدخولء لكن 
الحارس أخبره أنها ليست في المملكة. شعر بالحزن داخله وقرر 
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عاج عاج جار جا عاو 


وقفت منسا خلف جيا التى كانت تصنع الطعام لتشعر بها أختها 
فاب ص + وهي 0 66 98 م نها : 0 َّ فو جحدت 85 | 3 م نها 
بجفاءء ابتعدت عنها تمسك كلتا يديها ليجلسا سويًا على الأريكة 


الكبيرة وهي تتساءل بقلق: 


-ما الذى حدتث ؟! 


نظرت لها منسا بنظرات تعجبت لها جياء فهي لم تر القسوة بعين 
أختها هكذا من قبلء لتبدأ منسا بقص ما حدث على أختها التى 
بدات في اليكاء الشديد على والدهاء تركتها منسا تعيش لحظات 
حزنها لتصدمها بالقول: 


افيد !ا 5 1 1 والدى أن ك5 له ٠‏ ا اله 5 وكنة 1 


جففت جيا دموعها بدهشة وهي تردد: 
0100 . > !1 

٠. ١ تننقم معن‎ 

أجابتها منسا بجمود: 


-بورجا ودريائيل وكفيائيل وليدياء يجب أن يموت جميع من 
ا والدنا. 


+ وى 00 ددلاع )ا *دى 
٠»‏ 
وقفت جِيا بعز ع قائلة: 
عي» >» ٠‏ 
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إن كانوا مخطئين بحقه ويكفي أنك قتلت والدك الحقيقي. 


لك تقولي والدي الحقيقي » ليس لدي والد سوى طوطيائيل الذي 
مات غدراء وأنثٍ ابنته الجبانة الخائنة مثلهم كويد اخذ ثاد 
والدكء لذلك أنا من الآن ليس لدى أخت. 


وقلبها يفرعم بداخلها لكن صوت والدها يتردد على مسامعها 
ويابى أن يتركهاء شعر كنان بوجودها فالتفت ينظر نحوها 
فتظاهرت يالقوة أمامه وتجاهلت وجوده لتدلف للقصر أمسك 


القاذا تكاكلت دعوة الفلة 15 الامضماة للمملعة الع _ رذ 
نفضت يدها بعنف من قبضته واستقامت بشموخ قائلة: 
-مملكتى لا تنتمى لأى مملكة أخرى لا كبيرة ولا صغفيرة. 


6 9 
لرفحا. 
06 >« . 


-ماذا تقولين أنتِ؟! 


ناطحته بصوتها الجاد: 
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-ما سمعته أيها الملك. 

أمسك يدها برفق هذه المرة وخفف من حدة صوته وهو يطلب 
منها: 

عال مفح للجزيرة لنتكلم هناكء فأنا.. 

تردد قليلًا لكنه عزم أمره أن يخبرها عما بداخله: 


الحياة سوى الانتقام. سحبت يدها وبنفس الجمود قالت له: 


وغدر به وتسيب بموتهء وأولهم كفيائيل. 
ثم تركته على وقفته ودلفت لقصرها وهي تهدر بالحرس: 
-لن تطأ قدم أحد من الخونة أ و أبنائهم لهذه المملكة وإن حدث 
فاقتلوه على الفور. 

جا عا عاو ماوعا 
صعد لأمه فى الكهف وقد تملكه الحزن الشديد على ما حدث. 
ليجدها تبكي بحرقة وجدته الملكة طريحة على فراش أمه. 
وحولها الأطباء وعذدد كبير من الحرس يقفون وعلى رؤوسهم 
الطير ليتساءل هو بذعر: 
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-ماذا يحدث هنا؟! 
ر كضت أمه نحوه وهي تهتف يألم: 


-لقد استولى بلقين على القصر وأخرج الشياطين من السجون 
بمساعدة دهنش الملعون وقد أصيبت أمي إصابة بالغة. 


ثم التفتت لأحواتها والغضصب يشعل جسدها وهىئى تقول لهم : 


-سأصعد لهم في الحالء. ولن أعود إلا بعد قتل بلقين وحيس 
دنهش وأعوانه للأبى. أو أموت مقابل ذلكء. أمسك كنان مرفقها 


وبإصرار بدا بعينيه قال لها: 
5 


تمت بحمد اللّه 5/9/9١19‏ 


50 
0 


للترجمة والتدريب والنشر والتوزيع 
ه.أ صططاو 0ه صتطقءط ألأع ل 


0311.610 0©) 1201 لطا 
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